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يا 1 ١‏ 61 21 يعد ابد ) مم 


سنا 01 


( 3 المستوى الثاني : أعمال القلوب 


إعداد: قسم المحتوى التعليمي بقتاة زاد العلمية 
تصالح برنامج أكادد ية زاد مع مو ف عأكدرتأذا أعدرةأأهمعمأما 


عهما قصأامصه برحمععوعم 


بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد 





عأحصحهاكا اهمه تأمدععاما 
١‏ عماعمزامة بإمعووعم 





الي تيد 63 شر 1 إلى 
١ ,‏ د 
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الإصدار التجريبي الثاني 44 اه-46ا١٠٠ام‏ , 
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: أكاديمية 
فتاة زاد اتعلمية ابا مفعم هع 








التربية الإسلاميه 


المستوى الثاني: (أعمال القلوب) 


إعداد: قسم المحتوى التعليمي بقناة زاد العلمية 
لصالح برنامج أكادب 5 زاد مع مؤ ظ د ارت ذا أعدهةأأهمدععذضا 


عذا عمأامت بزححرع هك وعم 


بإشراف الشيخ: محمد صالح المنجد 


2 - 
١ 4‏ وس ادا سر ارئر 7ر2 | 
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0 ع يي ا 
زات جع ة] ناث 2 


عزفرهاكا اصدهأأه معهاما 
عما عستادة بزممععوعم 





الاصدار التجريبي الثاني 
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كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 











كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 


كلمة المشرف العام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله 


صحبه أجمعين» وبعكل. 


فإن العلم الشرعي من أهم الضرورات التى يحتاجها المسلمٌ في حياته. وتحتالجها الأمةٌ كلّها 
في مسيرتها الحضارية؛ لذا جاءت النصوص الشرعية في الإعلاء من شأنه وشأنٍ حامليه 
قال تعالى: # سهد أنه آتَكُ له له إلا هوَ وَالمَلهَكَة وَأؤلوا اليل انما يالقِسْط لآ إله إلّا هو اليه 
لْحَحكيم © [آل عمران: 18] قال الشوكاني يدانه : «المرادٌ بأولي العلم هنا علماءٌ الكتاب والسّئة) 
وقال تعالى: #وقل رَّبٌ ودف عِلَمّا © [طه: »]1١4‏ وفي الحديث: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما 
سهل الله له به طريقًا إلى التجنة). رواه مسلم. 


ولما كان من الأهدافٍ الكبرى ل(مجموعة زاد) إيصالٌ العلم الشرعيٌ إلى لى انا ا 
وتيسيرٌ سبله» فقد تبنّت فكرةً إنشاءِ برنامج (أكاديمية زاد) لصالح 9 والتي تقوم على 
برنامج تعليميٌ يهدفٌ إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه» عن 1 الونترنت» وعن طريقٍ قناةٍ 
تلفزيونية خاصةٍ» سعيًا لتحقيق المقصد الأساس الذي هو نشرٌ وترسيخ العلم الشرعي الرصين» 
المبني على أسس علميةٍ صحيحة» وفقٌ معتقلٍ سليم» قائم على كتاب الله وسنة رسوله صَآلدعَوَسلٌ 
بشكلٍ عصري ميسَّرء فأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد 
والإخلاص. 





محمد صالة المنجد 
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كتاب التربية الإساامية - المستوى الثاني 


! رص د ع سل ال # دس ل ه ير رص السو سر هكس ا لد مت 2 
الحمد لله القائل: 0 يتأنها أأزم 5-7 أ أتَعَوأ الله وَأَبَتَعُْوأ إِلَهِ لوس سملهة وُجَنهِدُوأ في سبيلي 
جر لسن ا كر 


مَلَكُمْ تُفْلِسُوَ 4 [المائدة: 5]. والصلاة والسلام على رسول الله المؤيد بالمعجزات القائل 
صلوت الله وسلامه عليه: «أما والله! إني لأتقاكم لله. وأخشاكم لهُ». رواه البخاري ومسلم؛ وبعد. 


فإننا في مأزقنا الذي نعيش فيه» وفي وضع الأمة الإسلامية الراهن نحتاج إلى الإخلاص ومتابعة 
قلوبنا ونوايانا لإصلاح هذا الوضعء وللخروج من هذا المأزق» فهناك مشاريع إسلامية كبيرة قامت 
ثم أَجِهِضَتْ بسبيبا عدم الإخلاصء» وبسبب الرياء وعدم النية الحبة. 


ومن هذا المنطلق كان هذا المستوى الدراسى عن أعمال القلوب؛ والتى عليها مدارٌ كل شىءء وعليها 
يدور قبول العمل من عدمه؛ ليكون معينا لنا على أعمال الخير» دون عوائق باطنة تعرقل من عملنا. 
وأعمال القلوب لها ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة» فهي سر النجاح في أعمال الدنيا وفي أعمال 
الآخرة. وأهلها دائمًا يكونون سعداء منتجين أوفياء موصوفين بالخير؛ ولذا يقول ابن أبي جمرة 
يَمَداَهُ: اوددت لو أنه كان من الفقهاء مَن ليس له شغلٌ إلا أن يعلّم الناس مقاصدّهم في أعمالهم 
وتقعد لاف زينن قفن أعدال الثاك ليبق إل 

فمما يعين على العمل الإسلاميٌ بعد الإخلاص لله: التوكل عليه سْبَحَلُوكََ؛ فمتى توكل على الله 
حصل على راحة نفسية» وارتياح بال مكملا مسيرة عمله؛ آخدًا بالأسباب التي تؤدي إلى نجاحه. 
معرضًا عن الكسل والرّجُم بالغيب والخرافات. 

ومن أصدال القلوت الشعيئة عن العمل" أيقبا: الكر والمحاسية'اللذآن يعينان على العط رط 


والترؤٌيء وإصلاح المسيرة وإحسان العمل. وممًا يعين على الإنتاج: جاه الا من و الف 
_- ُِ 








كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 


الحسنى وصفاته العلى» قال ابن القيم يَمَدُلنَة: «الرّجاء حَادٍ يحذو بالراجي في سيره إلى الله» ويطيّب 
له المسير» ويحثه عليه» ويبعثه على ملازمته» فلولا الرّجاء لما سار أحد؛ فإن الخوف وحده لا يحرك 


العبذء وإنئما يحركه اليب ويز عجه الخوف. ويبحدوه الرجاء».اه. 


وقد يدخل في قلب الإنسان شيءٌ من رجاء الناسء وهذا دَحَنٌ لا يكاد يسلم منه شخصٌ؛ فمتى 
سَاوَيَتٌ رجاء الله برجائك للمخلوق وقعت فى الشرك» وقعذت عن ركب النجاة؛:ومتى آثرت رضأ 


الله على رضا من سواه أفلحتٌ ونجحتٌ» وكنتٌ من المُنجزين فى حياتك وأعمالك. 


وممًا يعين على الإنتاج وفعل الخير الرضا عن الله والرّضا بالإسلام وبنبوة محمد صَإِنَعَيَووسَك 
فالذي يعمل بقلب راض يسبق في إنتاجه المُكرَهِينَ بمراحلء ويثمرٌ أكثرٌ مما يثمرٌ غيره ويكون 
عمله مباركًا. وبما أنَّ النفس الأمارة بالسوء من أهم العوائق التي تُعيق عن العمل والإنتاج والمثابرة 
والإتقان» أمرنا الله تعالى بتزكية التّهفس ونهيها عن الهوى ومحاسبتها؛ فالمحاسبة من أهمٌ الأعمالٍ 
التي يتبغي التركيرٌ عليها في زمن المُمْعْلاتٍِ وَالمُلْهِيّاتِ. 


ونحن في هذا الزمن أيامّنا شبيهةٌ بأيام الصبر التي تحدّث عنها النبينٌ صَئاعديوَكٌ حيث الحياةٌ المليئة 
المُنقّصاتِء والمُشُغلات الكثيرة عن العمل» والابتلاءِ في الدَّينء والشَّهُواتِ المستعرة» والشّبُهات 
المُسْتحكمة؛ ولذا ليس ثمة عطاءٌ خيرٌ وأوسع من الصبر؛ فبالصبر نصمد أمامَ العوائق والمُلْهِياتِ 
فلا تشغلنا ولا نضعف أمامّها ولا ننقادُ لهاء بل نسيرٌ في طريقنا على بصيرة» صابرين متوكلين على 
الله تعالى» وهكذا يج العبدٌ نفسَّه بحاجة ماسَّةٍ لتعلّم أعمالٍ القلوبء والتي بها يسير في دينه 


ودنياه حتى يصل إلى مراد الله تعالى على وَفْقٍ ما أراد سبحانه من العباد والله الموفق. 





00 








لا كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 


الإخلاص 

وهو لب العبادة وروحُهاء وأساس قبول الأعمال وردّهاء وهو أهمٌ أعمالٍ القلوب وأعلاهاء 
وهو مفتاح دعوة الرسل عليهم السلام» كما قال تعالى: © وَمَآ أمرَْأ إلا لمْبْدُوا لله خلِضِينَ له 
لدنَ تآ #* [البينة: ] وقال عَيَهَيَنّ: * أَلد بي ألدِينٌ ألْتَالِضُ #[الزمر: *]؛ لذلك كلّه كان الأجدة 
أن تكون البداية بالحديث عن الإخلاص. 
الإخلاص في اللغة: يقال أخلصّ . 
الشيء» جعله مَحْضًا ولم يخلط معه 0-0 الإخلاص وأنه 1 
غيرّه. كما قال تعالى: «ينْ بن ون ووو | لكلل لي لت 
ينا حَالِضًا سَآيعًا لَصَّدريِينَ # [النحل:13]. 212101111111 كد وجوبه وأنه 
الإخلاص في الاصطلاح: قال ابن شرط لحو تيل كما قال تعالى: 

القيم: «هو إفراد الحنٌّ سبحانه بِالقَصْد [البيئة: 9]. 
فى الطاعة». | 








وقال بعضُهم: «ألا تَطْلْبَ على عملك شاهدًا إِلّا الله ولا مُجَازْيًا سواه». 

قال الشاعر: 
00 8 8 الس 7 2 خب 6 ب جسني تحر سر 
إذاكم يكن لله فِعْلّكَ خَالِصا فكل بنَاءِ قَذْ بَتَيِتَ خَرَابٌ 
2 1 ل ار عر 9 عر 
ِلِلعَمَل الإخلاص شرّط إذا أتى وَكَد وَافقْتَهُ سنة وَكِتَات 


اهَميّة انليّق هداز الأعمال علق النبة: وإتما يُعَطّى ا الإنسَان غلى لشب نيتةة ويبعث على 


فعن عمر بن الخطاب وََإئعَنة قال: قال ووس (إِنَّمَا الأَعْمَالٌ بالئيّاتِ وَإِنْمَا لِكُلّ امرئ 
م تَوَى). متفق عليه. 


وقال يحيى بن أبي كثير يَتمَدكَه: ١تعلّمُوا‏ اليد فإنها أبلغ من العمل». 








69 قبول العمل: 





# 2-0 8 0 8 | مر 55 س7 > ب تس 8 لو م سر » 
قال النبيّ صَرَتَكيوَسة: «إِنْ الله لا يبل مِنْ العَمَلٍ | مَا كَانَ لَهُ تَالِصَاء وَابَغِيَ به وَجَهه). رواه 
كي * ل ي 


مي 1 0 اي 


قال رسولٌ الله صَإِلدعَكِيوََة: انك لَنْ فق فت َي بها وَجْة الله إلا أحِرْتٌ عَلَيّهَا». متفق 
قال ابن المبارك يَمَداَه: بالل النية» ورب عمل كبير تُصعْره الثية». 


وقال الزبيدٌ الياميٌ وَمَدُلَنَةُ: «إني أحبٌ أن تكون لي 7 في كل شيءٍ؛ حتى في الطعام 
والشراب»). 


© إدراك العمل وإنْ عَحَرَ عنه: 





عن أنس بن مالك وَتتتقعنة قال: قال مَتَِيوسة: «إِنَّأقْوَامًا بِالمَدِئَةٍ حَلَْنا مَا سَلَكْنَا شغبًا 

كايا إلا وَهُمْ مَعَنَا فيو حَبَسَهُمْ الُذْرُ). متفق عليهه وفي رواية لمسلم: (إلَّا شَرَكُوكُمْ في 

الآخرا. 

وأيقنافهذ يتنبل الرجل الفقيع جلي أجر لف المتسكق جباله |3 حسن رةه غمن أبن 

5 الأنماري م يَكَليَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله صَََانَمعَلدَدِوَا :هم هَذْهِ و الام مكل أرْبَعةِ كَ: 

جد ليسم هو ْمَل في ماله قفي حََوء وجل آت له عِلما وَلم : ذه 
َهُوَيَقُولُ: لَوْ كَانَ بي مِثْلُ هَذَا عَعِلْتُ فيه مِثْلَ الّذِي يَعْمَلٌّ". قال مَإِلئعيِوَةٌ: «فَهُمَا في 


00 رواه أحمد وابن ماجه» وصححه الألباني. 


كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 





©6 النجاةٌ من النار: 


0 


فقال تعالى: وَسَعْيتَيها الال (0) الى يؤْقٍ ماله يتيك (10) وَمَا رده ين يعمو جز (10) 


إلا يا وَجَد ريه الل (5) ولوف رضن [الليل: 71-117]. 





اك رت الطكا 18 





09 دخول الثار يوم القيامة: قال أبو هريرة وَانَدَعَنْهُ : كيت رامول الك صَ!ِاَنَةعَووسَلرٌ 


او 5-55 2 215 الداعت اماع ل 1 0100 1 11 1 0 2 و ِ هر سرة عم 00-00 
على ركبتي فقال: (يَا أبا هَرَيْرَة أولئّك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يَومَ القِيَامَة)ا. وهم 


3 ع 7 2 01 1 
0 جامد أو تعلم وعلم أو أنفقٌ ماله رياءً وسمعة. والحديث رواه الترمذي وحسنه. 





هريرة وَيَلِكعَنهُ قال: قال رسولٌ الله 


مبإائتعيوسك: «قَالَ الله مارَودلَ: أنَا 


ا ل 0 
ل اك ا 0 : 
المادرة 'للعفل ‏ واحتسات الاجر 
أَغْنَى الشُرَكَاءِ عَنْ الشُرّكِ مَنْ عَمِلَ - الضبر والتحمّل وعدم التتشكي و 
عملا رك ف معي عبي كت ال ا له 
5006 اح له 
ف 00 0 
وأكثرٌ من 1-5 العلانية. 












قال الفضيل حمَدُأنَهُ: «إنما يريك الله 372 

منك نيتك وإرادتك». 

فهذه كلّها من علاماتٍ الإخلاص» وليحذر 
المسلمء فإن من شاهد في إخلاصه 
الإخلاصٌء فإن إخلاصّه يحتاج إلى 


م 


لله وينوي مع صيامِهٍ الحفاظ على صحَّته. 


أهله وولذه. 


كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 


كان رين العابدين على بن الحسين د قد أَلدّدُ 
ال ل ل وك ا 0 
المساكين في الظلمة» ويقول: «الصدقة في 


سوادٍ الليل تطفئٌ غضب الرّبّ). وكان ناس 


0 002 
معاشهُم؟ فلما مات على بن الحسين فقدوا 
ما كانوا يؤتون به في الليل» ورأوا على ظهره 
آثارًا مما كان ينقله من جرب الدقيق بالليل» 


وقد كان يَعول مائة بيت!!. 





حكن عمل بعض أعمال الدنيا أنناءَ العمل للآخرة: 
كأن يعمل الرجل عَمَلُا شُرْعًِا وينوي شيئًا آخرٌ مباحًا مع قصدٍ وجه الله» كأن يصومٌ لوجه 


وكأن يسافرٌ الرجلٌ للحجٌ لوجه الله» وينوي مع حجّه التجارة. 
وكأن يجاهدَ الرجل لوجه الله» وينوي مع جهاده الحصول على شيء من الغنيمة ليطعمَ بها 


وكأنْ يمشيّ الرجُلٌ إلى المسْجدٍ قاصدًا التقرّبٌ إلى اللهء وينوي مع ذلك رياضة المشي. 
فهذا لا يطل الأعْمَالَ ولكنه قد ينقِصٌ من أجرها بقدْرٍ ما قام في قلبه من أُمرٍ الذنياء 
والأفضل ألا ينوي الدَّجل بِعَمَلهِ | إلا التقرّب لله تعالى؛ ثم يأتي أمر الدنيا تَبَعَا. ٌْ 


الرّياء مصدر راءى يرائي: أي: عَمَّل عملا ليراه الناس. 





ا فر ست 


وهو تخلقٌ ذميعٌ» ومن صفاتٍ المنافقين» كما قال الله عنهم: ##إِنَّ امد 
دغ وَإِدَ اموا ِل لصوو قَامُوا كُسَالَ يمون ألنَّاسَ وَلَدينَ كور مَل قد © [النساء: ؟14]. 





عر 


عن قال: خرج علّينا رسولٌ الله يوس ونحنٌ نتذاكرٌ المسيحٌ الدَّجَالَ» 
فقال: ألا أخبركم بما هوّ أخرّفٌ عليكُم عندي من المسبح الدَّجالٍ ؟ قال: قلنا: بلّى» فقال: 


(الشركُ الخفيئ. أن يقوم الَجَلٌ يصلّي. فيَرْيّنٌ صلاتة» لما رَى مِنْ نَظرِ رَجْلٍ). رواه ابن ماجه؛ 





وقال مَوَئتدوسة: «إنَّ أَخْوَفَ ما أَحَافُ عَلَيَكُمْ الشّرِكُ الأضفَرٌ». قَانُوا: وَمَا الشّرِكُ الأَصْعَرٌ يا 


رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الرّيَاء يَقَولُ الله عيََِلَ لَّهُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ إِذا جُزِيَ النَّاسٌ بِأْعْمَالِهِم: اذْهَبُوا إِلَى 
1 : 84 ده 1-2 دي تن ١ ٠:‏ لاسي 9 ١‏ 4 : ظ 
الذِينَ كنتم كر اؤُونَ في الدَنْياء فَانْظوٌو اهَل تَحِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاءٌ). رواه أحمد. وحسنه الأرتاؤوط. 


أن يعمل العمل 15 ويجتهلية الثاش. قل: يا ركرك لبان أل جل 
ا ا ا 0 ' رواه ابن 


85 


00 بغير طلبهاء كالعالم وطالب العِلّم الذي يعمل على 

تدريس الناس وتعليوهم أمرٌ دينهم وإفتائهم فيما يُشْكل عليهم: قد ينال 
5 - ب 

شيئًا من الشهرة» فلا يمتنع عن هذا الخير بحجة الابتعادٍ عن الرّياءِء بل 

عليه أن يجاهد نيته ويمضيّ في سبيله. 








بعضُ الناس قد يرى رجلا عابدًا نشيطًا في العبادة» فينشطٌ للعبادةٍ مثلّه 


فليس هذا رياءً» فإذا قصد بعبادته وجة الله فهو مأجور. 








متى يكون إظهارٌ العمل مشروعًا ومتى يكون غير مشروع؟ 
إظهارٌ العمل وإخقاؤه له أحوالٌ ثلاثة: 

الأولى: أن يكرن العمل من السّنة إخفاؤٌه فيخفيه, وذلك كقيام الليل والخشوع. 
الثانية: أن يكون العمل من السِّنةِ إظهاره» فيظهره. 

وذلك كالمحافظة على صلاةٍ الجمعةٍ والجماعة والجهر بالحقٌ. 





الثالثّة: أن يكون العمل بين الإسرار والإظهار فيسنٌ إخفاوٌه لمن يخشى من نفسه الرّياءَ بذلك» 
ويسن إظهارٌه لمن يريد أن يقتديّ الناسٌ بهء كصدقة التطوعء فإن المرء إذا ظنّ أنه سيدخل قلبّه شي 
من الرّياء إذا رآه الناس» فعليه أن يخفيّ صدقته وأما إذا ظرً أن الناس سيقتدون به فى صدقته» وأنه 
سيجاهد نفسّه فى الرٌّياءء فيسرث له إظهارٌ صدقته. 


8]] كتاب التربية الإسلامية -المستوى الثاني (أعمال القلوب) 











٠‏ ل 





8 
ل 


التقُوى 
التقوى خيرٌ زادٍ للدار الآخرة» قال تعالى: #وَككرَوٌدُوأ فرك حَيْرَ راد نَمَو وَأتَعُون كارك 
آلْأَْبَنبِ > [البقرة: 147]» وهي ميزانٌ التفاضل بين الناسء قال عَتَيلَ: إن ا 5-0 


ل نكم ينه علي حك # [الحجرات: 117]» وهي الأنيس في الوحشة. والمنجية مخ النقمة 
والموصلة للجنة. 





5 لأجلٍ شرفها وفضلهاء فقد أمر الله تعالى بالتعاون من أجلهاء فقال سْبَحَلَةُويدَاكَ : '#وَسَمَاونوٌا 


عَلَ لير وَالنَقَوَئ # [المائدة: ؟]؛ لأنها الموصلة لمرضاة الله تعالى. 
التقوى لغةّ: الوقاية. 
وفي الاصطلاح: قال طَلّق بن حَبيبٍ لما سألوه عن التقوى: «أن تعمل بطاعة الله على نور 
من الله ترجو ثواب اللهء وأن : تترك معصية الله» على نور من الله تخافٌ عقاب الله». 
فلا يراك الله تعالى حيث نهاك» ولا يفتقدّك حيث أمرك! فإذا نهاك أن تجلس في مجالس يكفرٌ 
فيها بآياتٍ الله ود تستهد أ بها قاد يجدك هنال زإذا:! أمرك أن تكون في المسجدٍ والصلواتٍ 
الخمس والجمعة فلا يفتقذك هناك. 
قا الكو مني جز ١تتبرحستها‏ لسن 
واصنع كَمماش فوق أر ضٍ الشوك يَحْذرٌ مايرى 
لانحقِرن ضصغيروٌةً إنالجبالمنالحصى 


سأل عمرٌ بن الخطاب أن بن كعبت يَدَسَعَتهَا عن التقوى؟ فقال: 
هل أخذت يومًا طريقا ذا شوكُ؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: تَسْمَرْت 
وَحَذْرْت. قال: فذاك التقوى. 


وقال ابن مسعود وَعلئعَنهُ في معنى قوله تعالى: ينما أن انوأ موا أله حَقَّ او * 
[آل عمران: :]٠١7‏ أن يطاع فلا يعصّىء وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر». 
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ف لق قي : 7 11 
أمرّ الله بالتقوى ووصى بها في أكثرٌ من موضع في كتابه 
العزيزء فقال تعالى: #وَلْقَد وَصَينًا أَلَذِنَ أونوأ ألكتب ين 


اقرع عبر 


فلكم ويا أن نعو أله 3 [النساء: ١7١‏ ]. 
3 
قال القرطبيٌ ومَدَامَهُ: «الأمرٌ بالتقوى كان عامًا لجميع الآمَمِ). 
عو 2 5 - 0 
وقال بعضُ أهل العلم: «هذه الآيةٌ هي رَحَى آي القرآن كلّه؛ِ لأنّ جميعه يدورٌ عليها». 
وحتٌّ النبينٌّ صَلئثعوومة عليهاء فقال لأبي ذر كتإئعنة: انق الله حَبُْمَا كُنْتَ وأتبغ السيئة 
الحسنةً تمحُهاء وخالِقٍ الناسّ باق حسّن4: .روا الترمذي وحسنه الألباني. 


و 
وأوضم: بها حال وداعه لأصحابه» فقال: «أُوصِيكُمْ بتقوّى اللّه.. . الحديث). رواه أبو داود 


3 
8 
مر 





والترمذي. و صححه الألباني: 


ْ تقوى الله هي طريق ولايته: 
: 


قال تعالى: #ألآ إرى وْلِبَآه لَه لا حَوَفُ عليه ولا هم محخرنوت (21) الذرت حَامَيُوأ 
وَكَاناً يتوت 4 [يونس: 75-17]» وقال تعالى: إن أَوْلَاوه: إلا الْمنَُونَ ولدكنَّ كه 
لا يحْلَمُونَ © [الأنفال: 4 ]. 

تيِلُ ولاية الله هو بالتقرب إلى الله بالأعمالٍ الصالحةء لا بالطَّبولٍ وأنواع البدع المحدثة 
وليس دليلا عليها أن تطيرٌ في السماء أو تمشِيّ على الماءء فعَنْ أبي ُرَيْرةً و ظ 
رَسُولٌ الله ميَئووسة: «إِنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيا فَقَد آدَنْهُ بالحَرْبء وَمَا تَقَرّبَ إِلَيَ 
بي بَِيْءِ أَحَبإَِيّ ما ركه علي وما َل عدي عرب إَِيّ بالتّوَافٍِ حَتّى أحبة... 
الحديث؛. رواه البخاري» فهذا الحديث دليلٌ على أن ولايةً الله تعالى لا تنالٌ إلا بالأعمال 
الصالحةء الموافقة للشّرع. 


1 








1 ل 4 21 التقو ى؟ بت 2 من الناس عن بعض و 7 
المباحاتٍ الخالصةٍ التي لا يشوبها شائبةٌ الحرام. وهذا من 


وضع الشيءٍ في غير محله. وهو ظلم من العبدٍ لنفسه؛ لأنه حرم 


نه تعبداء وليس ذلك من التعبدٍ وأسيء: 





إذا أراد العبد أن قي الله فإنه يجب عليه أن يتعلّمَ 
العِلمّ الذي أنزله اذ لَه إلى العبادٍ ولا يعض عنه. فلا 
تقوى إلا بعلم وامتثالٍ. 





حرج سح تيت عرس ع ل ا 


ذكرها الله في كتابه» فقال: شم وبا أل ب الذين اما عن راكنا قدو لاك ليه 


> ابي اتببن 


اقسركة حس اص بال ١‏ ارك 


ونيم مقنصِد ومنهج صَالق لحرت بإِذْن أله اديت لوت هه هو الفضل الحككبير 7 [فاطر: 7 "]. 


فأفادت الآية أن المراتب ثلاثة: 


([6© الظالم لنفسه. 

آ ١‏ 2 5 - 
وهو الذي يقر بالتوحيد ويصدق بالرسول وإِتََيسََ ويأتي بأركان الإسلام والإيمان» 
ولكنه لا يحرص أن يقي نفسّه دخولٌ النار بالكلية» فيفرّط في بعض الواجباتٍ ويفعل 
بعضّ المحرماتء وهذا من العصاة الموحٌدين الداخلين فى المشيئة»: إن شاء الله عفا 
عنهم» وإن شاء عذّبهم بحسّب أعمالهم» حتى يخرجوا من النار يومًا من الأيام. 
ا قال: دبا وَمحَقَرَاتٍ 5300000 َجْتَوِعْنَ عَلَى الرَّجْلٍ حَتَى يُهْلِكتَها. 


رؤاه الم و صححة الألباني. 
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المقتصة. 


حل 


نزي ال كرب ليطانب له اموي الفرات 
قال تعالى: # إن تحتنبواً كباب ما تهون حنة تكو عنكة : مسَيحَاتِكْج © [النساء: 1*]. 


الشابق بالخيْرات. 


وهو خيرٌ تلك المراتب الثلاثة» زهو من يفعل'الواجيات: 0000 ب المحرّماتٍ» ويسارع 
في الخيراتء ولا يعني هذا أنه لا يخطي» فقد قال صالتعجية تمعد وس : «كل بني آدم خطّاءُ) أخرجه 
الترمذي وابن ماجهء وحسنه الألباني. 

ؤقال تفال ؛ « ادن تون كر الإذ وَالْمَوِش إِلَا الى إنَّ ريك وس الْمَعْفِرَة 4 
[النجم: 7]. 


السقات ا 


تعظيمٌ شعائر الله ومناسكه. قال تعالى: # دَلِكَ وَمَن شط 
شعكير آ ء فإنّهَا فن تفرك لوب 4 [الحج: 1“ و معنى 


ا ثر الله 4 أن المرءً يعظَمُ حرّماتٍ ربه فلا ينتهكهاء 
ويعظم أ ام الله فبآتي بها على وجهها. 



















تحرّي العذّلٍ والحكم به. قال سْبَحَاتويءَاكَ: وك 
يَجْرِمَكَكَُ مَتَنَانُ عَرَوِ غ1 أل روأ أغرلوا 
هُوَ أَقَرَب لِلتَقوئئ وَأنَّهُوا الله إرك أله حير يِمَا 
#جة . خر لاز 


تعهلو 0 4 [المائدة: 4]. 



















اتباع سبيل الأنبياء والصادقين والمصلحينء والسيرٌ في 


طريقهم. قال جَرَيَ شأنه: ا يتأثا لذج ءَامَيُوا أتََهُوأ 
لله ووأ مَمٌألصَددِقِيرت © [التوبة: .]١١9‏ 








السبيلٌ إلى التقوى: 
© طلبٌُ التقوى من الله. 


ِ م 2 7 ل و عارك اس 
فيكثر من دعاء: «اللْهُعّ آتِ نَفْسِي تَقَوَاهَاء وَرَكَهَا أَنْتَ حبر مَنْ زٌَكَاهَااء وغيره من 
الأدعية. 


العمل على إصلاة قلبه. قال عون بن عبد الله: «فواتحٌ التقوى حسنٌ النية». 


0 


العمل على إصلاح الظاهر. وذلك بموافقة سنةَ وهدي النبيّ صَإْنعَدوسَر. 





ومن الشبل إلى التقوى: الصبرٌ ومحاسبة النفسء والحياءً» والكرمٌ والصّوم ١‏ 
وأكل الحلال. 0 
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هه 


ثمرات التقوى 


الخير كله في : تقوى الله تعالى» كما قال صَآتعيِيوَسةٌ: اعَلَيْكَ بتقْوَى الله؛ فَِنَّهَا جِمَاءٌ 
كُلّ يا رواه الطبراني في الكبيرء وصححه الألباني. 










وعن أبي سعيد الخدري يفالئعتة أن رجلا جاءه فقال: أو صني. فقال: سألت عما 
سألت عنه رسول الله صِآلََيَوسَةَ من قبلك» فقال: «أُوصِيكٌ بتقوى الله؛ فإنه 
زالشاكل شي 12. رواه أحمد؛ وحسنه الألباني. 


0 





ومرا أعظم تمرات التقوى: 





عوك بو رابا نوا 


قال تعالى: # تلك انه ألَى مورت من عِبَاوِا مَنَكانَ يميا © [مريم:3]: 


وقال رسول الله مانوس َل إن الله خَلَقَ يوْمّ تَلَقّ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ فأ جم 1 
وَحْمَة ملا ما بين السمَاءِوَالأَْضء فَقسَم امه الاق بها َف لاد علَى 
وَلَّدِهَاء وَبِهَا يَشْرَ رب الوّحش وَالطَيرُ الْمَاءَء وَبِهَا يَتَرَاحَمْ م الخَلَائقٌ قَإِذَا كَانَ يوم القِيَامَةٍ قَصَرّهَا 
عَلَى المُتقِينَ: ؛ وَزَادَهُمْ تِسعا وَتَسْعِينَ) . رواه الحاكم» وصححه. 


0 11 _-_2:7----22--7 








9 الكرامّة عند الله. قال تعالى: #إنَّ رمك عِنْدَ أله افلكم 4# [الحجرات: 1١‏ ]. 


9 





5 2 8 9 سم نوكه كد خيس ع حل ع2 
© وم والآخرة. قال تعالى: و اك لك اولياء أللَّهِ لا حو عَبهم لا 
هم خرؤت 0 ايت ءَامْثا وكاو 9 هم التتركا فى الحبيرة لد 
9 الْأْرَةَ لا يديل مكلت أله للك هو الْفَودُ لْعَظِيِم # [يونس: 514-15 ]. 











الهداية 2 وتكفير السيئات» وم تعالى. قال تعالى: 2 
ايت َأمَمُوَاً إن َنَقوا أله يجمل لَك ف نا 3 نط ف كاك مطيرق 
بيد ذو 3 أَلْعَظِيم # [الأنفال: 19]. 


صحمرك 








و 4 5 جين جين ١‏ رليك ب صرحو ثب 5 7 
سعةٌ الرَّرْقِ. قال تعالى: اومن بِيِّق أله يجمَل لَه حرجا( وَيَرْقَُِنْ حيَثْ آا 
يحَتيسث # [الطلاق: ؟-"8]. 





من عر 


9 - ججحب سحن لي 2-3 
تيسيرٌ الأمُورٍ. قال تعالى: ومن يَكَقِ أله جحل لَه مِنْ موه يضرا # 
[الطلاق: 5]. 








البركة. قال تعالى: #وَلَو أن أهْل الشُرَئة ميو وتوا لمحا عَليّهم بَرَكتٍ ين 
ليسم وَاَلَديضِ * [الأعراف: 45]. 





وهذه امرأة من أهل البادية أدركت هذه الثمرم فأوصتث انا لها أراد صَفهٌأء 
فقالت: «أوصيك بتقوى الله؛ فإن قليلها أجدى عليك من كثير عقلك». 


الوقايق والحفظه والتّضة حشر العاقبة.. قال تعالى: #إرج الض 


- حن عن فل بر م باقر .2 ' 
لَه يوْرثُهنا ' م 3ل من عبسَاده- والعقبة اتيج # [الأعراف:178]. 






/ 


وعن الأغرٌ أبي مالك قال: لما أراد أبو بكر أن يستخلف عمر ينما بعث إليه فدعاه» 
فأتاه» فقال: إلى ادعلا الى أمم متمب لمن :وليف هاري ق الله يا عمرٌ بطاعته» وأطعة 
بتقواه؛ فإن المبَقِيّ آمن ل 
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التعويض بأفضلّ مما تركه اتقاءً لله تعالى. عن أبي قتادة وأبي الدّهُْماء قالا: أتينا 
على رجل من أهل البادية» فقال: أخذ رسول الله صَْاعَكووَسَةٌ بيدي» فجعل يعلَمُنى 
هما علّمه الله تبارك وتعالى: وقال: (إِنَّكَ لَنْ َدَعَ شيعا انّقَاء الله إلا عطاك الله حيرا 





هنه0. رواه مد وضححه الأرناؤوظ. 
الذى يستعجل موعوةد الله ويستبطئه؛ عليه أن ينظر فى نفسه أولا: 


و4 


فلا شك أن من يفعل أمورًا دونَ أمور ويتتهى عن نواه دون نواه لا شك أنه 


فعليه إذن أن يحاسيب نقسه ثم يلترم التقوى لينالٌ تلك الثمرات. <( 








من خلال دراستكء تكلّم عن ثمار التّقوى. 





استشهد من القرآنٍ على عظيم منزلةٍ التقوى. 





اذكر باختصار صفات المتقين. 





41 الخوف 
ظ 3 7 6 2 مق 
كم أطلق الخوف من سجين في لذَيِهِ! وكم من عاق لوالديه ردّه الخوف عن معصيته! وكم 
ْ ا ْ 5 كت 2 ا 2 

لله ارتوت الأرض من دمعته! فللّهِ ما أعظمَ الخوفٌ لمن عرف عظيم منزلته! نما يحتَى أله 
- عبر مه الف نس اغبي 2 
من عِبَادهِ الوا ركه أله عير حَفُورٌ © [فاطر: 14]. 

ل 

الخوف لغة: الذعر والفزع» وهو ضدا من. 

وفي الاصطلاح: توقعٌ حُلولٍ مكروه أو فواتِ محبوب؛ لعلامة مظنونةٍ أو معلومة. 
ويستعمل في الأمور الدنيوية والأخروية. 

الخشيةٌ: خوفٌ وزيادة» قال ابن عثيمين وَمَدُلنَ: «الخشية: خوفٌ مبنيٌ على العلم بعظمة من 
يخشىء وكمال سلطانه». 

وجوبٌُ الخوفي من الله: الخوف من الله سْبَحَلَةوياقَ واجبٌ من أهمٌ الواجبات الشرعية» ومن 
أعظوها؛ لما يترتبُ عليه من الآثار المهمة. 


والخوفٌ من الله دونَ غير شرط من شروط الإيمان» وقد أمر الله تعالى بإفراده بالخوفٍ 


وتعظيم مقامه جَزَّوَمَكه فقال تعالى: تماد سيط بجوف أوَليَاءه, قل تفوش مكَافونِ نكم 
اب >من - 

معني #[آل عمران: 11/6 ]. 

وقال تعالى: # وَإِتىَ فأَرْهَيُونِ #[البقرة: .]4١‏ 

وقال تسا ::# واف ريلك فى نتسلت قعها وتقيقة 7 [الأعراف: .]7١5‏ 


وقال تعالى: #وَأما من َافَ مقاء ريه وتهى النَفْس عن أَطْوَكِ ©[النازعات: .]4٠‏ 


وقال تعالى: # وَلِمَنَ حَافٌ مَقَاء ريد جتان #[الرحمن: 4]. 








كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 


فالخوف من الله تعالى أصلٌ عظيمٌ من أصولٍ الدَّينء لا يصحٌ الإيمان إلا به. وهو أصل 
التقوى» ورأس ى الحكمة. 


قال الحسن يدانه لَُّ: (إن المؤمنَ جمع إحسانًا وشيشيية وإن المنافقٌ جمع إساءة وأمءًا!». 


وقال ابن القيم وَمَدألَه: «مئزلة الخوفٍ هي من أجل منازلٍ الطريق» وأنفعها للقلب» وهي 
فرضٌ على كل أح). 





نه عن | | ملي 


الخوفٌ من المقامات الخُليا: : كما قال تعالى: لإا يحسّى أَلْهيِنَ عِبَوو الْعلكؤا إرك لله عَِيرٌ 
عَفْورٌ © [فاطر: 8؟]. 

لذا بلّها النببيٌّ صَلعيدوسَ: «إِني لأَنْقَاكُمْ لله وَأَحْشَاكُمْ لَه1. رواه البخاري ومسلم. 

كما كانت خشيةٌ الله تعالى في الغيب من أجل وأعظم المقامات؛ قال تعالى: 8 يما لذن 


اموا بوك أله يتنو ين ألصَّيدٍ تنَالهُ يديك ورماخ»ي لِيعلى الله من يحَافهيالْحَيبٍ هَمَنِ عند يعد 
لِك فَلْه, عَذَّاثٌ أي [المائدة: 5 
وقال تعالى: © إِنَمَا زد من أتبع لكر و وله حش الح لحب هْشْرَه بمَعْفرَة وآَجْرٍ 


أقسامٌ الناس في الخوف من الله: 





الأول: السّابقون المقرّبون» وهم الذين حملهم الخوفٌ من الله تعالى على المسارعة 
في الخيراتٍ والتقرّب إلى الله تعالى بالفرائض والنوافلٍ والوَرّعَ واجتناب المحرماتٍ 
والشّمُهات؛ وقد أثنى ان تعالى عليهم بقوله: إألههُ َْحَْةمَِم يوون (3 
ل د ليت يهم موت 2) دَللنَ هرم لاخترؤت (2) ون يو مآءاتأ 
قأوبيخ و جه بخ | تم إل مهم م يجعون 00 وليك د رَعُونٌ في الخارات وهم طَا سَِيفُونَ # [المؤمنون: 


ال-١‏ ؟ ]. 














لا المقطع للاطلاع فقط الخحوؤف 


الثاني: المقتصدون وهم الذين حملهم الخوف من الله تعالى على اجتناب المحرّماتٍ 
وفعل الواجباتء فهؤلاء هم المتقون المقتصدون. 

الثالث: المفرّطون الظالمون لأنفسهم من المسلمين» وهؤلاء معهم أصلّ الخوفٍ 
من الله تغالى: يحيث همتعهم من الشرك الأكبر وارئكاب ناقض من نواقض الإسلاء 
والامتناع عن بعض الكبائر ؛ لكنهم لقلةٍ خوفهم من الله تعالى يرتكبون بعص الكبائر 
ويتركون بعضّ الفرائض الواجبة والعيادُ بلله» فهؤلاء مذنبون مستحقون للعذاب بقدرٍ 
ما وقعوا فيه من المخالفة» وهم باقون في دائرة الإسلام. 

الرابع: الغلاة المُفْرَطُونَ وهم الذين حملهم الخوفٌ الشديدٌ على نوع من اليأسٍ من 
رجن له ازؤات متيو قاو ولا يخود لبون عاشي بتع اليد ولا فيط 





الخوف من سخط الله تعالى» والحرمانٍ من رضوانه» وهذا هو خوف 
المحبين» سقط الله تعالى له 2-0 واحدء وق عد اللّه؛ أن 
العبد إذا اجتنب فعل المعصية لم يُعاقَب» ولذلك قال علي بن أبي 


طالب وَبوْئَنة: «خمسٌ احفظوهن, لو ركبتم الإبل لأنضِيئمُوهْن قبل 
أن تدركومُّن: لا يخاف العبدٌ إلا ذنبَةُ» ولا يرجو إلا ربّةُ...» 





الخوف من العَدَّابٍ الدنيوي والأخرّويء وهذا الخوف ملازمٌ لقلب 


المؤمنء قال الله تعالى في صفات المؤمنين: #وَلْدينَ هم من عَذَابِ" يم 





وو 5 


ومن ذلك: أو سيدا توعد عليها بلعنة الله وغضبه فهي مجال 
خرف يي وك من إساوه بقَى مُعذَيًا توت من عكره بسبب لعنةٍ 
عِنَها على كبيرةٍ عملهاء قد استهان بما عَمِل» وني وغَفَّلء فلم يتب 


من ذنبه» ولم يسترح من عذابه! 








كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) المقطع للاطلاع فتط |[ 









الخوفٌ من فوات الثواب؛ فإن العامل المجتهد يرجو ثمرة عمله: 
ويخاف أن يخيب سعية بشيءٍ يقترفه فيخسر ما كان يرجوه من 
الثواب العظيم. 

ولاشيء أخوف عند الصالحين من الشّركِ؛ لأنه محبطٌ لجميع العمل» ولا يعفى عمّن ارتكبه 
مهما بلغ من العلم والعبادة» كيف وقد قال الله تعالى لنبيه: #وَلَمَدَ أو إِليّكَ وَإِلَ اَلدينَ ين 
بلك لَيِنَ شرت لبن ملك وَلَتَكوَنَ ِنَ ألتسِرِينَ © [الزمر: 16]. 


ع 5 + أل عب ال الاساص كةو دس يت عدت تر سر م : 
وقال في أنبيائه عَلتِهِمامَ: #وَلوْ أُسْرَكوأ لبط عنهم مَاكَانيسَمَلُونَ © [الأنعام: 8]. 








الأمن يوم القيامة: عن أبي هريرة وَعَلنَعَنَُ عن النبي صَإْدَعووَسَمَ يروي عن ربه بذ 
قال: 


رواه ابن حبان» وصححه الألبانى. 





0 ابن هريرهة 0 قال رسول الله صَََلََعَلِوسَلهَ : 


روأة الترمذي» وصححه الألبانى. 





' ل جه و . 3 2 1 
فد 0 0 عه جك ب 2 ا و اد 2 1 ١:‏ 6 
: !تروت اعد س0" بردت ١:‏ . #زعارا سك بم | 
2 . كد به حت 0 د هد 20 4 ا 5 ع 0 
ل 7 00-١‏ قيحس :د ١|‏ كيه ١‏ ا 777 7" 1 
: اج سكي ياس الل يا ارت 03 
- ال سين . 0 ار 6 1 ا حا بيذ اا 
0 3 إندكطظة برجت اه 





لوَلِمَنْ حَافَ مَقَامْ رَبِّ جَنتانِ» 
"5 - 1 0 


دنا تفج تفن (2) فلافتلة فق تاأذين ل ين مأو جز يعاكثأ بتتة 4 


5 0 قا مما 


لا تَعلَم تسل 








كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 














تذكّرٌ جلالٍ الله وعظمته. قال تعالى في شأن عظمته: وما َدَرُوأ 


الأسباث الجالبة,للخوف .من الله: 





12 عي" 7" عن 2 الل عبى ‏ #ناك جلاعن ا اصن 
أللّهَ حىٌ قدردء والأرض جَمِيعًا قبضتة: نوم الْفِيلمَةَ وَالسَّموتٌ 





| علوم - 


ويَلت سَعيوْوء سبحله: يشلك صما يشركوت © [الزمر: 117]. 
وعن ابن عمر وََِإئَعَنة) أن رسو ل الله ملعيو قرأ هذه الآية ذاتَ يوم على المنبر» ثم قال: 
محل الوّبِّ نَفْسَه: أنَ) الجبَارٌ أن المتَكَي أنَا المَلِكُء أنَا العَرِيث أن الكريم). فرجف برسول 


الله صََََعَلدووسَلرٌ المتب سحت قلنا: لبد ن به أرواه أحمد» وصححه الأرناؤوط. 


استحضار مشهد الوٌقُوفٍ بين يدي الله جَزّيا. وهو أمرٌ واقمٌ لا محالة 
فمن تفكر فى هذا المقام وخافة في الذنيا ازداد خشية وخوفا من الله تعالى. 


##تاتية ‏ حن خبن | نين سحن 


قال الله تعالى:' #إوآما من حَافٌ مقاء ريد وتَهى النقنس عن امون (2) فإ 
ألم هى لمأو 4 [النازعات: .]251-4٠‏ 





سماعٌ القرآن والحديث والمواعظٍ والحُطّب. قال تعالى: أله برل 


اك 


6 ”خم 1 ص 1 مَعَاقَ مشعرٌ هه م د لزن محختورت 
دهم وَفُُوبهُم إل وكْر أنه دَِكَ هُدَى أله يجهدى 
أله فنا لَه من هَادٍ # [الزمر: 57]. 





2 35-5 م 3 ه شاي * 5 
الدَعاءً. كان من دعائه مَإَلتَعَيدوَس: «اللْهمَّ اقِسِمْ لَنَا مِنْ حَشْيتِكَ ما 
عر 4 00 
يحول بَيْننَا وَبَيْنَ مَعَاصِيِكٌ). رواه الترمذي. وحسنه الألباني. 


1 5 3 506 ل اليس 5 0 ص ل 
وفي دعاء آخر: «اللَهُم وَأَسْأَلَكَ خشيتك في الغيب وَالسّْهادَة). رواه 
النسائي؛ و صعححه الألباني. 2 





كثرةٌ الذكر. فإن الغفلة تقسي القلبَ؛ ولا يزال الغافل يقسو قلبه شيمًا 
فشيثًا لكثرة ما يرين عليه؛ حتى يختم على قلبه فلا يؤثّر فيه زجرٌ ولا وعظً. 
قال الله تعالى* طولا ملع من لََْلكا لك عن وو وأتبحَ هون وكات أزث 
فط أ [الكهف: 78]. 





الابتعادُ عن أسباب الأمن من مكر الله تعالى. فإن للخوفٍ موانع تمنعه. 
كالمكاض"وحب الدئيا.ورُخرفهاة. والزققة الشئةء. والتفلة» وتبلذ 
الإحساسء والتسويف.. الخ. 








ع طرس اشاس مشاه اه شاه وط ع سنك اه سياس هاس 8 سم شا ا ضاس عه هن اس 8 لز شا ضاس ظس شاس 8 ا از شاف ساس هاش سه ع وداه ساس ع سه اه شاس 8# )4 بز شا ضراس واس سه هه يي ا شاي ير ست اه ظا افك يط يواه هاس اكه ع اك ساس شداهسداس هاا اسه سعط شاس شاش شاش كس شا هم ياه شاش م ساس شاش سواه ساش شضس سدس م اشاس هدض م 








كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 

















4 الزجاء 


الرّجاء حاد يحدو بالرّاجى فى سيره إلى الله ويطيب له المسير ويحثه عليه ويبعثه على 
ملازمته. فلولا الأبعاء لماسان أله فإن الخوف وحجلة لا يحدرّك العبد وإئما ركه الست 
ويدعجه الخوف: ويحدوه الرجاء. 


الرّجاء لغة: الأمل» يقال: رجّوت الأمْرَ أرجوه رجاءً. 


وفي الاصطلاح: صلة مع الله تحدو بالقلب إلى الأمل بفضله ورضوانه في الدنيا والآخرة. 
قال تعالى عن النبي صَإِلَعييوَسةٌ وأصحابه: ل تهج رُكََا سيدا ببَعُونَ فصلا من أله وَرضوكًا 4 
[الفتح: 19]. 

َع الرّجاء البأمنة كما قال تعالى: ظَ تَأيْتسُوأ من َو أل نه لا يأَْمَسٌ مِن روج أله إلا 


لقَوم الْكفِروتَ# [يوسف: 410]. 






ونظر إلى سعة رحمة الله وفضله؛ 


“نار إن نقسه وعيويهوآفابت فيفتح عليه باب الرجاءٍ. 


عمله؛ فيفتح عليه باب الخوفي. 


الغرق بين الرّجَاء والتمني: 

أن التمني يكون مع الكسلء» ولا يسلك بصاحبه طريق الجدّ والاجتهاد. 

والرجاء يكون مع بذل الجهد. وحسن التوكل. 

© فمن عمل بطاعة الله ورجا ثوابه» أو تاب من الذنوب ورجا مغفرته» فهو الراجي. 
©2022 ومن رجا الرحمة والمغفرة بلا طاعةٍ ولا توبة» فهو مُتَمَنٌ» ورجاؤه كاذب. 


قال الحسن وَمَدَْنَهُ: «إن قومًا ألهتهم الأمانيٌ حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة» ويقول 
أحدهم : إني أحسن الظن بربي! وكذب» لو حسمن الظْن لأحسن الْعَمّلَ). 





[[] المقطع للاطلاع فقط الرّجاء 










ثمرات الرجاء 
يجعل المسلم مكثرًا من ذكر الله تعالى ودعاثه. ومظهرًا للافتقار إليه وإلى عظيم فضله 
ورضوانه» وكلما كان الرَّجاءٌ أكثرٌ كان الاستمرارٌ فى العبادة والمواظبة عليها أكثر. 


بجعل المسلمٌ راضيًا بقضاء الله؛ رجاء أن يرحمه ويعمُوّ عنه ويقيل عثرته. 


ينجي من عضب 20 حيث 7 الرّاجيّ 
كد السؤال 3" تعالى. وقد 3 30-7 الله 
مَئدوسد: إِنْهُ مَنْ لَمْ يَسْألٍ الله يَعْضَّبْ 


عَلَيْهِ). رواه الترمذي» وصححه الألباني. 


أسبابٌ تُحقق الرّجاء: 
تذ كد نعم الله تعالى. 
تذكّر سوابق فضل الله على العبدٍ. 


٠ 2‏ ظ 
تذكر وعدٍ الله من جزيل ثوابه» وعظيم كرمه وجوده. 


سر 


2 5 3 ظ 
تذكر سعةٍ رحمة الله وأن رحمته سقت عضيبه. 








معرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى المتعلقة بالرجاء. 








كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 








المؤمن بين الخوف والرّجاء: 
قال العَيِْنُ: وقد ضلّ في هذا المقام فرقتان: فرقةٌ غلََّت جانبٌ الرجاء» وفرقة غلبت جانبَ 
الخوفيء والذي عليه أهل الحقٌّ أهل السئة والجماعة الجمع بين المقامين». 


2 ا ا 202 الا اا 0 100 
ا ل لان حاتت كال لكل 


والإحسانٌ في العبادةٍ أن يجمع العبدٌ بين الخوفٍ والرجاءء ومن فعل ذلك كانت 
و 3 





2 
وهنا تعية على أذلك اتعخضان الاوانت توالعقاب: فعن أبن غير توي أن وسو ل آئث 
و عم 0 59 | أي غير ا عر ا ب 2 وق عاق" اس 
سد قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُوْمِنُ مَاعِنْدَ الله مِنَّ العقوبة مَا طَّمِعَ بِجَنِه أَحَدٌء وَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِر 
مَا عِنْلَ الله مِنَ الرَحْمَةِ مَا قَنَط مِنْ جَنيْه أَحَد). أخرجه البخاري ومسلم. 
مكو سحو 11 2 1 : و مع 2 فون : 7 "ل 

وعن ابن مسعود وَدََتَدعَدَُ قَالَ: قَالْ رسو ل الله صََدءَتَووَسَل: «الجنة أقرّبٌ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ 
5ظ َع 

تعله. وَالنّاة مثل ذلك). رؤاه البخاري. 


وعليه؛ قما يدفع القلب للعمل ثلاثة أمور: المحبة؛ والخوفء والرجاءء فمن أحب 
الله أطاعهء ومن حاف الله أطاعه. ومن رجا ثواب الله أطاعه. والكمال أن يجمع العبد 
بين هذه الثلاثة: فيطيع الله محبة له؛ وخوفا منه؛ ورجاءً لثوابه وفضله. 


غير أن هناك أحوالا يصلح فيها أن يُعْلّبٍ جانبُ الرّجاءِء وأحوالا يصلح فيها أنيُعْلبٍ جانبُ الخوفي. 


















فمن الأحوال التي يُغْلّب فيها العبدٌ جانبَ الزّجاء على جانب الخوف: 
© حان الموت. 
كما في حديث جابر وَدآِنََنَُ قال: سمعت النبي مَِآَاعيدوَسَة قبل وفاته بثلاث يقول: ١لا‏ 
َُ يَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يُحِْنٌ لظن بالله»). رواه مسلم 
ولهذا كان بعض السلف يأمر بنيه عند الموتٍ أن يقرؤوا عليه آيات الرحمة؛ حتى 
تخرج روحه وهو يُحسن الظنّ بالله تعالى» ويرجو أن يغفر الله له ويرحمه ويتقبله. 


4 عند قنوط البعض من رحمة الله بسبب الذنوب. 


ومن الأحوال التي يُعَلبٍ فيها 
كل ا اك لالط 


«الامر ا ل 6 
سس 


ظ عند الآمن من مكر الله وعذابه. 


لاا من أنراع العبادة المُقربة إليه سبحَوق؛ فالخوف من الله يحمل العبد 


على الابتعاد عن المعاصي والنواهيء والرّعْبةٌ والطممٌ في جدّته يُحفْزه على العمل الصالح؛ وكلٌ ما 








يُرضي الله تعالى؛ لذا أمر الله تعالى بهذه العباداتٍ في السَّير إليه سبحانه؛ فقال تعالى: # وأدعوة حومًا 


عل ما إنَّ يمك لله قرت 5 مرح الْمحْسِنِينَ © [الأعراف: : 55]. 


كما امتدح الله أنبياءه بقوله: إِنَّهُمَ انوا ترعُورت فى والععن تتفت وخ 


2 


وحكاوأ نا حيرت [الأنبياء: 4ء أي : راغبين في جثته» وخائفين من عذابه. 








كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 


كما جمع الله تعالى بين التحذير والتبشير» والخوفٍ والرّجاءء فقال تعالى: تَعَمَ عِبَادِئ أن أ: 
لْخَفُور التَحِيم (80) وَأنَّ عَدَان هو الْعَدَابٌ اليم # [الحجر: 44 .]5١٠‏ 

< : 5 7 0 3 م8 علد صن 2 سكت صنى مع كب 
كما سن حال رسوله الكريم للدي ووسَل : # فلإ حاف إن عَصَست رق عذاب يور عظمير 0 
[الأنعام: .]١6‏ 

م لاو ود بر عر 5 ا : 2 - 

وما زال النبي مَرَّلنَدَيَهوَسَءَ يستعيذ بالله من النار» آمرًا بذلك كل مسلم في كل صلاةء فعن أبي هريرة 
تعن أن النبي صَإْئعَيدوَسدٌ قال: (إذًا فَرَغَ أَحَدَكُمْ مِنْ التَشَهدٍ الآخر قَلْيتَعوّد بالله منْ أرْبَع: مِنْ عَذَابِ 
جَهَسه وَمِنْ عَذَّاب الْقَبْنِ وَمِنْ فِتنَةِ الم لمحا وَالْمَّمَاتِ وَمِنْ شَرٌ المح الدّجََالٍ). أخر جه مسلم. 





بل أوصى موود كل المسلمين بعد كلّ أذانٍ أن يسألوا الله له الوسيلة» وهى منزلةٌ فى الجنةء 
وغ ها سماق 6 ان 0 8 5 عا تت عر 0 عر 0 4 0 عير 6ق / م 
فعن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص << 7 أنَّهُ سَيِعَ النبِيّ ةموس يقول: ١إذَا‏ سَمِعْتَمُ لمَوّدنَ 
سالا ل ةق 2 رودويت ظوايى اه ا 25 صا © ودار كن عن ام 00 ا 
فقولوا مثل مَا يقول ثم صَلوا عَلي فإنه مَن صَلى علي صَلاة صَلى الله عَلِيْهِ بها عَشِرَاء ثم سَلوا الله 
: ا سرع .عد لل امول #رض م 2 2 - 4 عر م 79 َّ 

لي الْوَسِيلَة كنا مَنْلَةٌ في الْجِحنّ ا تَْبفِي إلا لِعبْدِ مِنْ عِبَادِ الله وَآَرْجُو أَنْ أَكُونَ أنَا هو فَمَنْ سَأَلَ بي 
الْوَسِيلَةٌ حَلَّتْ لَهُ الشّفَاعَةٌ). أخرجه مسلم. 





ومازال صََاَعيوَسكَ في دعائه يسأل الله الجن وما قرّبٍ إليها من قولٍ وعملء ويستعيذ بالله من النار 


وما قرّب إليها من قولٍ وعمل؛ كما توافرت نصوص القرآنٍ بالترغيب في الجنة» والتخويفي من النار. 


أما الصوفية ال ا ا ا ا ل رك 
أن تكون عبادةٌ الله لا خوف فيها من النارء ولا طممٌ فيها في الجنة» بل يجعلون ذلك من الشْرَكُ 
ا ا ا ا ا 0 


فاحرمنى منهاء وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقتى فيها»!! 


ا ا رك يا ا ل فت ار 0 015 
المقالةٍ المخالفة صريحًا للنصوصء أعاذنا الله من الخزي والسُّوءِ. 





0# مم ش 
لا المقطع للاطلاع فقط الرجاء | 








كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 


1 1 مه 

رّة عينٍ المحبٌ ولذنّه ونعيمٌ روحه في طاعةٍ محبوبه؛ بخلافٍ المطيع كُرْهَا المتحملٍ 
للخدمة بِقَلاء الذي يرى أنه لولا ذل قهره وعقوبةٌ سيده له لما أطاعّهء فهو يتحمل طاعته 
كالمكره الذي أذلّه مُكرِهُهُ وقاهرُه. وما المحي للد يكن لاع وجوية قوكاوتعيكا ولذة 
وُسرواء قهذا هو الذي حمل يلزن غران ولا كلل: ورسعة كن 15ا 2 أخراد. 





َُ و 
المحبّةُ في اللّغة: ميل القلب للشيء ولزومّه وهيجانه إليه. 


وفي الاصطلاح: ميل شغافٍ القلبٍ إلى الله تعالى؛ و إِيثارُهُ على غيره. 





محبةٌ العبدٍ لربه فريضةٌ شرعيةٌ على كل أحدٍء لا يتركها إِلّا ظالمٌ لنفسه. ب محرومٌ. 


وَل د > و رار بس 


قال تعالى: «[ كُلٌّإن كان ابوك وَأَتَآَوْكم خودي وأرو جر وعشيركة فُتُمُوَهَا 


ور 000 اي 1 هن وضونها 2 ب ا 0 وَجهَادٍ في 
ا 


ده ويا ريده دعيو والوعيد 
لايقع إلا على واجب. 


وعن أنس بن مالك وََإندعَنَهُ عن النبي صَرَلنَءَيَه 000 مَل قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحبٌ إليه من والدِهٍ وولده والناس أجمعين» متفق عليه. 


قال ابن رجب: «ومعلومٌ أن محبّة الرسولٍ مَآَوةٌ إنما هي تابعة لمحبة الله جَرْومَله فإنّ 
الرسولٌ صَآدَاعددوسَة إنما يُحَبّ موافقة لمحبة الله له ولأمر الله بمحبته وطاعته واتَباعه 
فإذا كان لا يحصل الإيمان إلا بتقديم محبة الرسولٍ اديرد على الأنفس والأولادٍ 
والآباء والخلق كلّهمء فما الظنٌ بمحبة الله تيت !». 











ذكر ابن القيّم يَمَدآمَهُ أنَّ الأسباب الجالبةَ لمحبة الله لعبده ومحبة العبدٍ لربه عشرةٌ: 
| و الأول: قراءة القرآن بالتدير لمعانيه وما د بك. 
© الثاني التقرّبٌإلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض كما في الحديث القدسيٌّ: ١ولا‏ 
ظ يزالٌ عبدي يتقربٌ إلي بالثوافل ححتى أحبّها . رواه البخاري. 
© الثالث: دوامٌُ ذكره على كل حال باللسانٍ والقلب والعمل والحالٍء فنصيبه من 
الى اع 0 5 ص ص 

المحبّة على قدر هذا. 

#© الرّابعُ: إِيثارٌ محايه على محايّك عند غلباتٍ الهوى. 
- اد 


© الخامشٌ): مطالعة القلب لأسمائهِ وصفاتهِ ومشاهدتُهاء وتقلّبّه في رياض هذه المعرفة 


وميادينها. 
© الشادسشٌ: مشاهدةٌ برّهِ وإحسانه ونعوِه الظاهرة والباطنة. 
للد 


© السابم: وهو أعجبها: انكسارٌ القلب بين يديه. 
##© الثامن:. الخلوة به وقتَ النزولٍ الإلهيّ آخرٌ الليل وتلاوة كتابه» ثم حَثْمم ذلك 
دم ا ود 
© التاسم: 2 مجالسة المحّين الصادقين والتقاطٌ أطايب ثمراتِ كلامهم؛ ولا تتكلم إلّا 
إذا ترجّحت مصلحةٌ الكلام» وعلمت أن فيه مزيدًا لحالك ومنفعةً لغيرك. 
© العاشر: مباعدةٌ كل سبب يحول بين القلب وبين الله عبن 
قال ابن القيم: «فمن هذه الأسباب العَشّرةٍ وصل المحبون إلى منازلٍ المحبّة ودخلوا على 
الحس». 


نينا 
عير 





كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 


كما أن من علامات محبّة العبد لله تعالى: 





عن عبد الله بن مسعود وباو 0 عي 
على القَرآنِء فإن أحبّ القُرانَ فهو يحب الله عَرَبَجَلّ فإتما القرآن كلام الله عيب 


السو سر 


وَقال صفيان بد 52ة تعاة: ا 


من الله عَيَجَلٌ » ومن أحبٌّ القرآن فقد أحبٌ الله عَيَيمَلَ). 


0 السلاقى الى 00 





عن عائشة رَبََيَةَتها أن النبىّ صَوَلنَةَووسَةَ بعت رجلا على سَريَّة وكان يقرأ لأصحابه فى صلاته: 


َيَحْيِمُ بسورة الإخلاص قل لوطم الور 
فقال: سَلُوهُ لِأَيّ شَيْءِ يَصْنَعُ ذَّلِكَ؟ فسألوه ه. فقال: لأنها صِمة الرَّحمنْء وأنا أحبٌ ا 


و22 


فقال النبيّ بادا دسل : «أَخْبرُوهُ أنَّ الله يُحِبَهُ). متفق عليه. 


فعن أبي هريرة ل قال: قال رسول الله مِرَئَعِيوسة: «إذا أحبٌّ الله تعالى العبدّء نادى 
جبريلٌ: إن الله يحب فلانًا فأحبّه. فبحبُه جبريلء 000 السَّماءِ إن الله يحب فلانًا 
ناترم بحب أمل السماد: لم باع له التبول في الأرض» بغز 





حصولة 2027 عدازين الزإيمان. 





قال النبي مإئاعيه عدووسَا2َ: َلآ من كُنَ ف وَجَدَحَلوَة الإيمان: أن يَكُونَ الله وََسُولَهأ حَبٌ إِلَيْه 
ِمَاسِوَاهُمَا وَأنْبْحِبٌ المزء لاه 1 جيه الالله أن يكرة أن يَعُودَ في الكفر كَمَا يَكْرَه أن يدف 
في الثَارِ». رواه البخاري ومسلم. 





3 النْجاةُ من النار. 





انس عه ار ضحد 


كما قال تعالى: ##وَالَدنَ ءَامَنْوَا سند حبًا ند وَلوْ برَى الَدِنَ ظَلَمُوَا إِذْ يَرَوْنَ ألْمَدَابَ أن العو 


لُ ألَعِذَا 


له نيما وَأ ألئدَ عَدِيك الْعْدّاب ##/[البقرة: 1+0] فالعدَاتٌ علق من لا يحب الله تعالى: أما 


عب نه 5 


ورين 1 3 عي دنا م 0 
المؤمنون فقد آثروا محبّة الله على محبّة ما سواه» ففازوا بالنجاة من العذاب. 





4 8 4 5 484 3-8 4 8-4 8 4 84-5 84 8 2 4 8-8 8 88 هاه 8 #8 8 #8 #88 88-8 8 2 80-8 8 3:8 8 5 8خ 8 لها اخ 85 38 8 ذاه 6 4 888 838 ك8 8 2+ ظاظاخ 88 888 48 8-8 88 3 88 8 ظة خخ ها #88 اث 8-8 لهانم 8ه 8 8 4 38-888 هاه 8 8خ 888 838 8 488 8 48 8885 اهاعم 


© مرّت عليك الأسبابٌ الجالبةٌ لمحبّة الله للعبدء اذكر أسبابًا من عندك توجب تلك 


ع 


3 من واقع دراستك لباب المحبّة اذكر أهمَّ ما يستفادُ من هذا الحديث: ١تَلَاثْ‏ مَنْ كُنَّ 





فيه وَجَدَ حَلَاوَةٌ الإيمان»؟ 


و كه هد فاج و عد جد ف يه و هديع عو يس يك اه ع جاه هاه وه ب اه ع ب و لاه عه و جع اه يع ا يم بج ها هات ون يع ه اع ب وه يز اه ع يا وهر جاه ساي ون بع جه ها وهاي كه هاا و سا هاا ور جاه هاي يم بع سهدي وهو اج يي واس جه هاي م هاج ضاوع عا ع هم بع جه صا ع يجن ل صا وهر بج اي هاي ير بواج هاي هو جع اه هاي وم ساي هاي ع واع 





كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 





8 
ا ا 


هق له 5ه 8ه 





8 اندب 


المؤه عبن ضير ان مر كي عليه اتطاله وكقيله وير ع تهى يجي علية اجديائة 
وتركه» وصبر على قَدَّرِ يجري عليه. 
وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه؛ فالصبرٌ لازمٌ إلى المماتء وهو من عزائم الأمورء فالحياةٌ 
2 _ 
إذن لا تستقيمٌ إِلَّا به» فهو الدّوَاءٌ الناجعٌ لكل داءٍ. 
7 7 ف 8 | ب اسراف سم د #وية خس لسر ع جك مني ص تروص عي . روويي 
الصّبر في اللغة: الحبسء قال تعالى: #واصير تفْسَك عم الذين وم يهم بِالْغَدَوَةَ وأ شً 


تريدون و مد # [الكهف: /7] يعني ٠‏ احبيس مساك معهم. 


5 8 القر 9 ب م أ 0 
وفي الاصطلاح: حبس النفس عن محابها وهواهاء وكفها عن الجَرْع» وحبسها على معالي 
الأمور. 


حكم الصبر: 


الصبرٌ واجبٌ بإجماع الأمة. فقد أمر الله تعالى به في أكثر من موضع من كتابهِ العزيزء فقال 
تعالى: #وَاسَتَعِيِوا بَلصَّبرٍ وا لصَّلَوْوَ © [البقرة: 40]. 


وقال سُبَحَانَهُوتَحَالَ : #أصيروا وَصَابِرُواأ # [آل عمران: .]7٠١‏ 





وقال ج[ج5:: # وَأَصيرُ وَمَاصَبرلك إلا الله # [النحل: /1117]. 


وقد ورد الصبرٌ في القرآن كثيزراء وبصيع مختلفة: 





: : 0 قر 5 عم قو 2 ِ 0-3 : 0 7 قر عر اخ حم كيم 
ا 6ت الثاتني: إيجانه سبحانه معحدة للصابر بن» كقو له تعالى: *7 و الله 2 ا ترد © 





[آل عمران: .]١557‏ 





سم 














5 3 
ووه 0 .8 فاه هفع هم ف ههه ههه لصت سه اك سح ع كت قات ماك كه كت 














1 17 لك مر ١‏ 8 85 5 م 





سم 


5 سه ار م 


0 


الرابع: إيجابٌ الجزاء لهم بأحسن أعمالهم. كقوله: #وَإدَجْر: 
مَأكَاوا يسَمَلُويت # [النحل: 137]. 





الخامشٌ: ضمان النّصر والمددٍ لهم. كقوله تعالى: 
[آل عمران: 0ه ومنه قولٌ النبيّ 
صَبََلدَدعَليَ هوس : اواعلم أن لتر مع الصّبرا ال ا 


السابك: الإخبارٌ أنه إنما ينتفع بالآياتٍ والعبّر أهل الصبر. كقوله تعالى لموسى عَيداتكه: 


1 اا 2 الت ا مر محكرهم 


للك لأبنت لكل صَكدًا صسَبّارٍ شَكُور © [إبراهيم: 2]. 





5" الثامن: 3 يورث صاحبة درج اح 3 شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَألنَهُ: «بالصبر 


ين عن 
ل 


لما 


2 كم 


ا ل ا ل الماك ل ا 0 


م 8 ف سن عن 


صارما وجكانوا + 20 دوقَنُونَ َ# [السحدة: 5 ؟7؟]). 


كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 





منزلةٌ الصّبر من الإيمانٍ بمنزلة الرّأسِ من الجسدء ولا إيمانَ لمن لا صبرٌ له. كما أنه لا 
حسِيد كمد للأوات لد 

ففي صحيح مسلم أن النبي صََِتَْعَليَدِوسَرَرَ قال: «عحبًا لأمر المؤمن! إن أمرّه كله له خيرا 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته دا 1 فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صِبرٌ 

- 

فكان خيرًا له. وليس ذلك إلا للمؤمن)». 

وقال دعوم للمَرْأةٍ السَّوْداءِ التي كانت تُصرعٌء فسألته أن يدعو لهاء فقال: «إن شعتِ 
صبرتٍ ولك الجنة» وإن شِدْتٍِ دعوت الله أن يعافيّك: فقالت: أصبرٌ ثم قالت: إني أتكشفٌ 


قال عمر بن الخطاب 





يَئعنةُ: #خيرٌ عيش أد ركناه بالصّبر). 


)6 الأول: الصبد على دك ال وطاعته والدصوة إليه: والثباي علن:قينة: والتجهان قي سبيله: 
2 وعلى طلب الهدى والعلم. 


قال تعالى: #يكأيها لذن >امثوا لا لهك أمولك وَل أَوْلَدُكُمَ عَن ذحكر أََدِ # 
[المنافقون: 4]» وقال تعالى: # فاعبده وأضطير لماكتو # [مريم: 16]. وقال تعالى: 0 ور 


عرص" فياف 


2 لس يس ا ا لا 


هلك يالصَّلوْةَ واصطير علتها © [طه: 187]. 





222 الثاني: الصَّبرٌ عن المعاصي. بمعنى أن تحبسٌ نفسّك عن فعلٍ المحرّم حتى مع 
وجودٍ السّبب. مثل ما وقع ليوسف عدا لامع إمراو النزيرة فزن أثرأة العزير. متم 
إلى نفسها - في حال هي أقوى ما يكون للإجابة؛ لأنها غلّقت الأبوابٌ وقالت: هِيْتَ 
لكء أي: تدعوه إلى نفسهاء فقال: «إنه ربي - أي: سيدي - أحسن مثواي إنه لا يفلح 


الظالمون»» يعني فإن خنته في أهله فأنا ظالمٌ» قال الله عَرَوجلٌ: #9 وَلَمَدْ هَمَّتَ بو َعَم يا 


ول أن ا عنمي © [يوسف: 74]» فلم يفعل مع قوة الذَّاعي و انتفاء الموانع» فهذا 


وفي الصحيحين في حديث السبعةٍ الذين يظلّهم الله في ظله؛ يوم لا ظلّ إلا ظله وذكر 
منهم: لرجلٌ دعت امرأةٌ ذاتُ منصب و جمَالٍ فقال: إني أخاف الله). 


529 الثالت: الصّبِرٌ على المصائب والأقدار. والله تعالى 7 على ذلك بالتعويض اشنا 
. والرَّحْمةٍ والهداية» قال تعالى: وَبَمَرألصّبِرب () الَذِنَإدا أصَبَتهُم مُصِمَ ب | َيِه 
وَإِنَا لَه رجعون 4 [البقرة: .]١81/-١665‏ 


2 2 1 عت 2 صر 


ومن وصية لقمان لابنه: 9 يلبق أَقِو الصّصلوة وأمر بالمعروف وأنه عَنٍ السكر وأصير عل 
ما أُصَابَكك إن وا 0006 0 ع1 

وعن أم سلمة وَتَعهَا أنها قالت: سمعت رسول الله ملعيو يقول: اما مِنْ مُسْلِم 
يه عه فقول 1 اذ نا لله وَإِنَا إَِيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجُرْني في مَصِيبتي] 


6 سم اس 


وَأَخْل ِي حَيرًا ها إَِّا أَخْلَفَ الله لَهُ حَيرَا منها). 


قالت: «فلما مات أبو سلمة قلتٌ: أي المسلمين خيرٌ من أبي سلمة؟... ثم إني قلتهاء 
فأخلف الله لي رسولٌ الله صَبََنَعَلدو ). رواه مسلم. 


2 2 0ع 6 5 6 
وقال صَوَلتَءَيوسَر: ١إنمًا‏ الصبرٌ عِنْدَ الصّدْمَة الأولى). متفق عليه. 








كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 





العطاءٌ والخيرٌ الواسعٌ الذي لا أفضل منه. قال رسو ل الله صََِاتَدعبتَووَسَلر: «وما 


م أ 2-0 
أعطيّ أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسعٌ مِنّ الصّبر). متفق عليه. 








الصبرٌ ضياءً. عن أبى مالك الأشعري وإئةعَنُ قال: قال رسول الله صبآشعدِيوسد: «الصَّلَاةٌ 


م عر 2 مي الأيم عن 32 ساو دا ١‏ اعت 2-06 و 28ج و عر وك 2 
نور وَالصِدقة برهان, وَالصَبرَ ضَِاءٌ» وَالقَرآن ححّة لَك أو عَلَيكَ). رواه مسلم. 


ولذا عندما تحدّث الله تعالى عن أهمٌ الآياتٍ الدنيوية في سور إبراهيم ولقمان وسبأ 
ظ 0 ' ٠‏ 0 2 . حجنن إن ” وله سر و ساسم ش 5 
ظ والشورى؛ ختمها بقوله: ن في ذَلِك لأينتٍ لكل صمارث شَكورِ 4 أي: لا يرى هذه 
الآياتء ولا يستنيرٌ بنورهاء إلا أهل الصّبر والشكر. 


الغلاهُ والنصرٌ ونيلُ المطلوب. قال عََجَلَ: # يَتأيَهَا ألَذِيت َامَنُوا أصيرواأ 
وَصَابروأ وَرَانِطُوأ افوأ أله مَل تلكوت 14 ال همان 2+ 5 





وقال: #وَاستَعِينوا بَالصَّيْر وَالصَلَوْوَ 4# [البقرة: 45]. 


لقو 


عَنِ ابْنِ عباس وعَإئعَنَُ قال: قَالَ صَإآلعيِووَسَ: «...وَأنَ النَصْرّ مَعَّ الصّيْر). تقدم. 


يِل محبّة الله سبحانه. فقد علق الله تعالى محيّته بالصَّبِره وجعلها لأهل الصبرء فقال: ظ 
سر ع عير كان ل عر جرح بحن لل هو 


(َين ب جم نَل مسد ربئدة كدعا مها يم سبح ف ييل لتر ونا عقا و" 


أسْكَكانوا واه يحب الصَّيرِنَ # آل عمران: 47 .]١‏ 











د أرقا 


المغفرةٌ ومُضَاعَفَةٌ الأجر. قال عَرََجَنَ: #إلا الَذِينَ صاروا وَعَِلُوًا ألصَلِحَتِ 
ولك 7 مَغْفِْرَة وَأجر كر 4 [هود: »]١١‏ وقال سْبَحَائَهُوتكَالَ : #إِمَا موق 


دس 


لصَرُونَ جره ييرِحِسَابِ 4 [الزمر: .]٠١‏ 





رأ 
| 


الجنةٌ وبيث الحمد. فإنَ الله تعالى يجازي المؤمنين بالجنّة على صَيْرهِمء كما قال تعالى: ١‏ 
د ها سسا عن صر © من موجتر اح يا 

مَل عليكرٌ بِمَا صرت فيعُم عَم ىَألدَارٍ # [الرعد: 4 ؟]. 
انه ا ِ 

وقد كان النبيٌّ صَبدَاعيووَسَةٌ يمرٌ على ياسر وسمية وَعَلِكَءَة: وهما يُعذْبانَ من كفار قريش» 


لول ليسا اضيا يال تاسسر؛ قن مَوْعِدَكُمُ لَجَنَه). رواه الحاكم وصححه الألباني. 


7 عه 1 5 1 3 عع | و ماه ارام 
وفي الصبر على المصائب يقول الرسول صِإِلدَامَيووَسَل: تقول الله تعالى : مَا لِعَبَدِي المومن 

8 3-0-2 ص اصن ام 7 عع 8 00 - و و عم ل : 
عِنْدِي جَرَاءٌ إذا قَبَضْتٌ صَفِيَةُ مِنْ أل الدنيا ثم احتسَبَهُ إلا البججنة». رواه البخاري. 





حبين اسع ا رع 


9 5 0 1 00 و 
لِعَبْدِي يبْنَا في الحَنَدء وَسَمُوهُ بَيْتَ الحَمْدِ). رواه الترمذي» وحسنه. 











من واقع فهمك لموضوع الصَّبرء لِمَ كان الصبرٌ أوسعَ ما أعطِيّ العبدٌ؟ 


كيف تفهم مقامَ الصبر في ظِلٌ هذه الآية: # يَتأيّها الست ءَامَبُوا أصيروأ وَصَاوأ 





وََابطُوأ وتوأ لَه لَحَلَّكُم تحور * [آل عمران: ١٠٠0؟‏ 





© أشرخ هذا الحديث: «إنما الصّبرٌ عند الصَّدْمةٍ الأولى» وما أثرَهُ على إيمان العبد؟ 








كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 









لما كان" 00 


ن الإيمان نصفين: نصفٌ شكرٌ ونصفٌ صبرٌء كان حقيقا على من نصح نفسّه وأحبٌّ 
نجاتهاء 8 سعادتها الاي هذين الأصلين» ولا انا عن هذين الطريقين القاصدين» 
وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين» ليجعله الله يومَ لقائه من خير الفريقين. 


الشّكرٌ في اللغة: خلافٌ الكفران» وهو الاعترافٌ بالإحسان ونشِرٌُ 
و في الاصطلاح: معرفةٌ الإحسانء والتحدثٌ به. 


2 و : 
فالشكرٌ: عكوفٌ القلب على محيّةِ المنعم» والجوارح على طاعته» وجريان اللّسان بذكره 
والثناء عليه. ١‏ 


قال ابن القيم: امن عرف التعية: وعرف المنعم بهاء وادايها وختضع للمنتو بهاء وأحبّه 
ورضي به وعنه»ء واستعملها في محانه وطاعته؛ فهذا هو الشّاكد لها). 
وكمثال على ذلك: الصلاةٌ فإنها جامعةٌ لأنواع الشكْر الثلاثة فهي: 


شكرٌ بالقلب لما تتضمنه من الإخلاص والخشوع. 


وشكرٌبالجوارح لما تتضئّه من شوو ور لت 





5-5 رذ 7 : 1-0 7 بعكم [: يتضم» الككعر الدثة أشياء : 





معرفة أن النعمة من الله. 

الرضا بذلك, 

كما قال النبي مَآتَاعدِيوسة: «قد أفلحَ من أسلمَ ورٌّزْق كفافًا وقتعه الله بما آناه». رواه مسلم. 
2 التناع على الله 


72 بكم عبر تي مكعم 


قال تعالى: # وما بنعمَةَ رَبك فحت © [الضحى: .]١١‏ 

وذلك بأن تَذْكْرَ الئعمَ التي أنعم الله بها عليك؛ ويُرى أثرّها عليك. فعن أبي الأحوص عن 

أبيه قال: أتيت رسول الله صِرَئعيدوسةَ وأنا قشف الهيئة» فقال: هَل لَك مَال؟ قُلْتُ: نعم. 
3 8 رةه و 0 ١‏ 5 

قال: من أي المّال؟ قَلْتٌ: من كل المال؟ من الوبلء» والرقيق» والخيل» والغنم. فقال: (إذا 

آنالكَ الله مَالَا كَلْييَ عَلَيْكَ). رواه أحمد والنسائي والترمذي» وصححه الألباني. ضل" 


2 ل . 
ّ 





قال ابن القيم يَمَدَآنَة: يجب أن يُشكر سْبَحَءوَكدَكَ عقلًا 
ظ وشرعًا وفطرةٌ فوجوبٌ شكره أظهرٌ من وجوب كل 
واجب. وكيف لا يجب على العباد حمذه وتوحيده 
ْ و نع وذكرٌ آلائه وإحسانه وتعظيمه وتكبيره 
والخضوع له والتحددثُ بنعمته» والإقرار بها بجميع طرق الوجوب؟! فالشكرٌ أحبٌ 
ظ شيءٍ إليه وأعظمٌ ثوايّاء وله خلقٌ الخلّقٌ وأنزل الكتبّ وشرع الشرائع» وذلك يستلزم 
خلّقٌ الأسباب التي يكون الشكرٌ بها أكمل». 
فالشّكرٌ من أوجب الواجباتٍ على المسلم؛ فعليه أن يعرقه ويتأملّه» ويحمّقٌ معانيه في 
ظ نفسه. قال تعالى: كافون كرك وَأشكُرُوا لى ولا مَكُمُُونِ © [البقرة: 11]. 


وقال سْبَحَلةوَدانَ في شكره وشكر الوالدين: «إأنٍ نكر لي وَلِولِديِكَ إِلَّ المصِير 4 
[لقمان: .]١5‏ 











ا كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 


عع 
اسم ل ل الي نا مي ا 


وقال تعالى في شكره على النّحَم: 9 لَك ومن صَرِم وَمَاعَلتَهُ ْدِيهٌ ا مَتَحَكُرُونَ # 


[زيس: 6 


وقال سْبَحَلةويدَلَ في شكره على الهُدّى: #قَالَ يَلمُوسَخَ إن أَصِطمَيَتَكَ عل انا برسانتى 
وَيكلهى فَحْذْ مآءَاتَنِتُكَ وك قرب ألشَدْكينَ © [الأعراف: .]١44‏ 


ها 
اعلا 


وبِيّن أن العبادةً مُمَرَتبَةَ على الشكر» فمن كان شاكرًا فهو عابدٌ لله ومن لم يكن كذلك فليس 
بعابد» قال تعالى: # بايا لذ ء!مَبواْكُلُوأ من طَيبَلت ما رَرَْنَاك وأشكُروأ نه إن كدثر 


إِيَّاهُ بدُورت # [البقرة: ١‏ ]. 


لآ 


ذم الله تعالى الكفر بنعمته؛ وبيِّن أنه من أسباب عقابه» فقال ذامًا من يكفر بالنعم 


اا لا يكم ا عن فير 


حال الابتلاء: #إوَلَين أده الإضكن هِنَّا يَحَمَةُ كج تَرَعْتَنهًا مِنَهُ إِنَّهُ لَمْوِسٌُ كفرر # 


الكفر بنعمة اللّه: 





زهود: 8]. 


وذ الكَنود -الذي يِعُدٌ المصائب ويئسى النعم- فقال: ##إِنَّ لضن لريي. كنود # 
[العاديات: ١‏ ]. 


. /! ود 4 3 
وذءّ رسولٌ الله مِإْلتعيِوَةَ النساءَ اللاتي يكفزن العشيرّء وبيّن أنهنّ من أهل النار» فقال 
صََدَعيوسَة: «أريث النارٌ فإذا أكثرٌ أهلها النساءئ يَكْفْرن. قبل: أُيَكفرن بالله؟ قال: يَكفْرن 
العشير وَيُكفرن الإحسان: لو أحسنت لك إحداهنٌ الدّهرٌ ثم رأت منك شيئاء قالت: ما 


ع 5 2 
رَأَيْتَ منك حير | قطا. رواه البخاري ومسلم. 





لا المقطع للاطلاع فقط 








© لقد أمرت شريعتنا الإسلامية بشكر الناس على إحسانهم وفضائلهم عليناء ومن 
أخصٌ من أمرنا بشكره الوالدان؛ قال تعالى: أن أَشْكُرَ لي وَلولدَيكَ 4 [لقمان: 5 .]١‏ 
كما أمر النبي صَإلئعيبوََةَ بشكر كل من أسدى إليك معروقاء ففي حديث جابرٍ 
يتنه أن النبيّ صََلاعوسةَ قال: «مَنْ أغطِيَ عَطَاءًٌ فَوَجَدَ َلْيَحْر ب به فَإِنْ لَمْ يَحِذْ 


عي كم 


بين بِء كَمَنْ أَنْتَى به كَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كتَمَه كَتَمَهُ ققد فقل كَفْرَه) ٠‏ رواه أبوداود؛ وحسنه الألباني. 


2010 0 
وقد قرن شكرٌ الله بشكر الناس» فعن أبي هريرة وَعَإِئَدعَنَهُ عن النبيّ صَوَْهءَتهوسَلهَ قال : 
ا 3 بن 34 م ا" 2 َ 
الا يَشْكر الله مَنَ لا يَشكر الناسٌ») رواه أبو داود وصححه الألباني. 





ابي 





ومعنى الحديث: أن من كان من طبعه وعادته كفرٌ وجحد معروف الناس؛ فسيكون 
من طبعه كفي اق الناس: 


و ٌُ 
الأسبابُ المُعينة على الشكر 








تذكر نعم الله تعالى. 
قال الشّوكاني: «ذكرٌ النعمة سببٌ باعثٌ على شُكْرها»» قال تعالى: 9# وَإِن تَصُدُوأ يِعَمَةَ ألا 
تَحْصْوهَآ # [التحل: 0]18 وقال سْبِحَلدويتاكَ: 9# وَمَابَكُم من يُمْمَف فين أله # [النحل: *0]. 


قال الغزالي: «ومن لا يؤمنْ بأن ثواب المصيبة أكبرٌ من المصيبة 37 000 
المصسة». 


-3111-01010ظ 





كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) اسع يدس بد لل 


النظرٌ إلى من هو دونك. 


سد بايا الث حك ع سي 


قال تعالى : #وشو ألَرِى جَعَإَكُْ حَلَيفَ الارض ورقع بعكم فوقٌ بِعضٍ دَرجَلتٍ د 2 
مَآ تكد 4# [الأنعام: 1568]. 


وعن أبي هريرة وَدَلدعَنهُ قال: قال رسو ل الله صَإِلدََومةٌ: ١انْظرُوا‏ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنَكُمْ 


وَلا تَنظُوُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْفَكُمْ؛ َإِنَّهُ أَجدَرٌأَنْ لاتَرْدَرُوا نِعْمَةَ لله عَلَيْكُمْا. أخرجه مسلم. 





علمم العبد أنه مسؤول عن النعم. 
قال تعالى: 9# ثم تسكن يَوْمَبِذٍ عن أَلتّمِيِيٍ 1# [التكاثر: 4]. 
وقد أخطأ الناسٌ في فهم هذه المسألة» فحرّموا على أنفسهم النَعَمَ؛ لئلا يُسألوا عنها يوم 
القيامة» والله سْبِحََةويَ قد رضي لنا أن نستمتم بهاء لكنه أمرنا بشكرهاء فقال سْبِحَاةوَعَال : 


رس 0-7 سا قل م قر اع رحن من موه شِ اه ته ٍِ ص : 5 3-6 
« ييه لمك ءامب اكوا يبن طيْئاتٍ ما قتف ولشكثو أنه إن كدر ياه ممدُورت 4 
[البقرة: ١1/7‏ ]. 


معرفة أن الله يحب الشاكرين. 
قال قتادة: «إن ربكم منعِجٌ يحب الشكرً). 
دعاءٌ الله أن يُعيننا على الشكر. 


كما أمر النبين تود معااً بن جبل وَوَكعنة أن يدغوَ دُبرَ كل صلاة بقوله: «اللَّهحَ أعِني 


ع 2 . يك 7< كم ا عي م 
على ذكرك؛ وَشكرك. وَحَسَن عِبَادَتِك). رواه أبو داود وصححه الألباني. 














رضا الله سبحانه. عن أنس بن مالك َواسَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله 
صَوَتعيِدوسَر: «إنَّ الله لَيَرْضى عَن الْعَبْدٍ أنْ يَأْكُلَ الأكْلَةَ فَيَحَمَدَهُ 


م 


0111 ا .رخ جره +2 اس نوس 
عليهاء أو يَشْرَّبَ الشربة فِيَحَمَدَه عَلْيّْهَا». رواه مسلم. 





النجاةٌ من عذابه. فقد بين الله فى كتابه أنه لا غرضً له من عذاب 






الخلق إذا شكروا وآمنوا به فقال: # ما يَقََلٌ أنَّهُ بِعَدَابكُمَ إن 


عر ر» عمسا 8 م 


: تم وءامنتم وَكَانَّ ألنّدُ سَاكرًا عَلِيمًا [النساء: 41 1]. 


. .- 4 11 ا 7 م 
بقاء النعمة وزيادتها. قال تعالى: 0 وإذ كذ ره 
سر بة رس 


”2 7 و لوبي + 1 ع وك ثم تحجن | ضمحل ين بين 

لين تكرت ريدت ولين حكد عم إن عَذَانى لمَريدٌ # 
5 1 و 2 

[إبراهيم: /17 َالنْحَمُ تايل بالشكرء وتحفظ من الزوال. 





قال عمر بن عبد العزيز يَمَدُكنَهُ: «قيّدوا نعم الله بشكر الله»؛ ولذلك 
كان بعض العلماء يُسمي الشكرٌ ب(قيد النّم). 


في قوله تعالى: [البلد: ] يقول الحسن: «يُكابدٌ الشكرٌ على السَّراء 
ويكابد الصبرٌ على الضرَّاء6. 


وقال بعض السلف: «الإيمان نضَفَانَ: نصف شكرء ونصفة م 0 
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قال ابن القيم: «ولما كان الإيمان نصفين: نصفٌ شكر ونصفٌ صبر كان حقيقًا على من : 
نفسّه وأحبٌ نجاتها وآثر سعادتّها ألا يهل هذين الأصلين العظيمين ولا يعدلٌ عن هذين 


الطريقين القاصدين» وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين ليجعله الله يوم لقائه في خير 
الفريقين». 

3 1 س‎ - 3 3 2 ١ 5 2 

ا م ا ل د ل 0 
م ا 00 
0 ل رن ل ا ل 0 








ف قش اه شاس ق شاه شاف قاع سر عه له اص شاه واه 692 8ه كه عه و ك» هس شل به فاه شاش اه ششاه شاه طاه شاشس شان سه شه ف ظطعه شاشاس شام 8 8856 فده 8 68م 8 شه شه هاس شاس داس ساس 8 شاشاض سه هاس واضاس سالواه شاك فده مش مشاشاع فقس قاع قف ع 8588 قثت 888 82886888888 8ه 








الورَع 

الوَرَعٌ أصل الدّين» وأصل الطاعة» وهو دليلٌ على صلاح العبْدِء وقد كان السلفٌ الصالحٌ 
َعموئَهُ تعالى يتعلمون الوَرَعَ تعلمّاء وهو مهم في عصرنا هذا الذي كثرت فيه الرشوةٌ وأكل 
الحرام والوقوعٌ في المحرماتء وحتى يتربّى جيلّنا على النزاهة والتقوى. 

الورع لغة: التحرج. يقال: تَوَرّع عن كذا: أي: تَحَرّج. 

وأصلٌ الورع: الكفف عن الحرام؛ ثم استعير للكففٌ عن المباح والحلال. 

وفي الاصطلاح: قال ابن القيم يَمَدَالنَهُ: الهو ترك ها ييخشى ضرره في الآخرة). 

وقيل: اهو ترك ما لا بأسّ به خشية الوقوع فيما فيه بأس». 

وقال الْجُرْجَانيُ: «هو اجتنابُ الشْبّهات خوقًا من الوقوع في المُحرّمات». 


وقال القَرَافِيٌ: «الورع ترك ما لا بأسّ به حذرًا مما به البأس». 


وأصل هذا الناب جملة من الأحاديث: 


عن عطية بن عروة السَعْدِيٌ الصحابى يَاَنَدَعَنَهُ قال : قال رسول الله صَبَأَنَهعَي وَل : 


رواه 


على وََإنَقِعَنتا قال: 7 حفظت من رسول اللّه صََنَُعَلََهِوْسَلهَ: 
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عن النعمان بن بشير يعدا قال: سمعت رسول الله مََسعَتوَسٌَ يقول: إن الحلا 


ولقد جمع الى موس الورعَ كله في كلمةٍ واحدة» فقال: ١‏ 


رواه الترمذي وابن ماجهء وصححه الألباني. 


7 6 0 |[ [ [ [ |[ [ز ز 1 1 1101111 
رالفكن ومنائر المتركات الظاهرة والباطة. 


أهمية الورع 


الورعٌ شرطٌ الإيمانٍ وثمرثهُ ودليلٌ صلاح العبدد. 
قال طاووس وَمَدأمَة: «مثل الإيمان كشجرة؛ فأصلها الشهادةٌ» وثمرها الورعٌ» ولا خيرٌ في 
شجرة لا ثمرٌ لهاء ولا خيرٌ في إنسانٍ لا ورع له». 

: ١لا‏ تنظروا إلى صلاة أحدٍ ولا صيامهء وانظروا إلى صدقٍ حديثه إذا 


ع كين 





وقال أبن عمر ولئَكعن 
حدّثء وإلى أمانته إذا ائثّمن» وإلى ورعِد إذا أشفى». أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. 

قال عمر بن الخطاب وَاَتَعَنْهُ: إن الدِينَ ليس بالطنطنة من آخر الليل» و لك الدِينَ الوَرَع». 
وقال مطرّف بن عبد الله بن الشّخَير يَمَدلَة: إنك لتلقى الرّجُلين أحدّهما أكثرٌ صومًا وصلاة 
وَصِذَفقٌ والآخرٌ أفضلٌ منه بؤثًا بغيدًا: فيل له:.وكيف ذاك؟ فقال: هنو أشدهما وَرَعَا لله عن 
محارمة). 














وقال رجلٌ لأبي عبد الرحمن العمري: عِظْني. فأخذ حصاةً من الأرضء فقال: «مثل هذا 
ورعٌ يدخل في قلبك خيرٌ لك من صلاة أهلٍ الأرض». 

ولذلك فإن العلماءة جعلوا التورّعَ شرطًا في القاضي الذي يقضي بين الناس؛ لأن القضاءً من 
أعلى الوظائفي والمراتب الدنيوية» وهو محل الفصل بين المتنازعين فى مسائل الأموال 
والفروج ونحوهاء فاشترطوا لهذه المرتبة العلية أن يكون صاحبها ورعا. 

وقال سفيان الثوري يِمَدلََه: «عليك بالورع يخمّف الله من حسابكء ودغ ما يريبك إلى ما لا 
يريبك. وادفع الشكٌ باليقين يسلى لك ديئنك»: 

ولقد كان سا3 الثوري الله ليل الورع؛ حتى قال قتيبة 3 سعيك. «لولا سِقمَان الثوري 
لضاع الورع». 


وقال موسى بن حماد يِمَدُلَنَُ: اريت سفيانَ الثوريّ في المنام في الجنة؛ يطير من نخلةٍ إلى 
نخلة» ومن شجرة إلى شجرة» فقلت: يا أبا عبد الله» بم نلت هذا؟ قال: بالورعء بالورع». 


الل ا ل ا ل ل ات 
فى صحيحه من حديث عائشة رَبعَِئدعَهَا قالت: كان لأبي بكر غلام يُخْرِجٍ له 
الحَرَاجء وكان أبو بكر يأكل من خراجه. فجاء يومًا بشيء فأكل منه أبو بكر 


رت ات الك 


2 5 37 
ا ار ا 11 لا ل ا 


أكلتَ 2 فأدخل أبو بكر يده فقا كل شيءٍ في بطنه. 
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عن أبي هريرة وَيَعَنة قال: قال رسول الله معديو (يَا أبا هُرَيْرَة كُنْ وَرِعًَا تَكْنْ أَعْبَدَ 
النّاسٍ)). رواه ابن ماجه؛ وصححه الألباني. 


وقال سعيد بن المسيّب يمَداَقَهُ: «العبادة: الورعٌ عمّا حرّم الله والتفكّر في أمر الله». 


ا 00 ظ 
العرق بين الزهد والورع: : 
قال الشيخ ابن عثيمين يَمَهُكَنَهَ في شرحه لرياض الصالحين: إن الزهد أعلى من الورع» 
فالورعٌ ترك ما يضرٌء والزهد ترك ما لا ينفعٌ» فالأشياء ثلاثة أقسام: منها ما يضر في الآخرة» 
ومنها ما ينفع» ومنها ما لا يضرٌ ولا ينفع. 





فالورع: أن يدع الإنسانٌ ما يضرٌّه في الآخرة» يعني أن يترك الحرام. 


والزهدٌ: أن يدع ما لا ينفعه في الآخرة). انتهى. فهو لا يضر لكن لا ينفعٌةٌ في الآخرة 
فالزهل تركة. 


أخرج ابن ماجه أن النبي صَإآلدعوسَهَ 
قال: «لأعلمنّ أقوامًا من أمتي يأتون يوم 

القيامة بحسناتٍ أمثالٍ جبال تهامة بيضّاء فيجعلّها الله َيل هباءً منثورًا» قال ثوبان يا رسو 
الله صِفْهم لنا جََّهِم لنا؛ ألا نكونَ منهم ونحنٌ لا نعلمٌ! 


قال: أما إنهم إخوائكم ومن جَلْديَكُم؛ ويأخذون من الليل كما تأخذونء ولكنهم أقوامٌ إذا 
حَلَوَا بمحارم الله انتهكوها» . أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. 


ضَِ 4 5 
وفيى صحيح مسلم أن النبي مورك ذكر ال جل يطيل السّفر أشعت أغبَره يمد يديه 
إلى السماءء يا ربٌء يا ربٌّء ومطعمّه حرامٌ ومشريّه حرامٌ وملبَسُّه حرامٌ» وعَذِيَ بالحرام. 
فأنّى يُستجابٌ لذلك ؟! 








لا المقطع للأطلاع فقط 








اقتران العلم بالورع: 
قال أبو السعود يمَدَانَهُ: إن التورّع عن محارمه سبحانه موقوف على معرفةٍ الحلالٍ والحرام؛ 
المنوط بالكتاب والسنة». 

: قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَئَهُ في الجاهل: «قد يدَعَ واجباتٍ ويفعل محرماتء ويرى 
ذلك من الورع». 


2 


0 عن أبي هريرة ينعن عن النبي صَإدَعَيوو 
قال: «إِئي لَنْقَبُ إلى أهليء فََجِدُ التَمرَ 
سَاقِطَةٌ عَلَى فِرَاشِيء كَأَرْقَعُها لكُلَهَاء ثم 


28 
مدا عن وله 


عق أن كفوخ صَدقة قالفيواةم علب 








يونا في حادثة الإفك. قالت عائشة وََِكعَها: كان رسول الله 
5-8 ود يسأل زينب بنت جحش عن أمري» فقال: يا زَيْنَبُء ما عَلِمْتِ؟ مَا رَأَيِتِ؟. 
فقالت: يا رسول الله» أحمي سمعي وبصريء والله ما علمتٌ عليها إِلّا خيرًا. قالت: وهي 
التي كانت تساميني» فعصّمها الله بالورع. متفق عليه. 
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ل 
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6 المحافظة على السَّئة وتر ك الابتداع. قال الْأَوْرَاعييٌ وِمَدَمَه: «لقد كنا نتتحدث: أنه ما 


ابتدع رجل بدعة ِل سُلِبَ ورعه». 

العمل بالعلم. قال سهل بن عبد الله وَمَدلمَة: «إذا عمل المؤمنٌ بالعلم دلَّه على 
الورع. فإذا تورّع صار قلبه مع الله». 

الابتعادٌ عن المحرمات. قال عبد الله بن مسعود وَيَِتدَعَنهُ: «اجتَدِبٌ ما خَرّم عليك 
تكن من أؤرع الناس». 

الزهدٌ فى الدّنيا. قال سفيانٌ التوْرِيٌ وَمَدلكَه: «ما رأيتٌ وَرِعَا قط إلا محتاجًا». فمن 
لم يزهد في النيا لم يصبر على الورع. 

الابتعاذ عما يمنع من الورع: مثل كثرة الأكلء والانغماس في الشهوات؛ 
والطمع» وكثرة الكلام والجدالٍء والاشتغالٍ بمعايب الآخرين» وتضييع 
الأوقات» وقلةٍ الحياء» وقد ججِعَت في قوله صَإرَلتاعَتِوَسَةٌ: امن حَسنٍ إسلام 


المرء تركه ما لا يعنيه». رواه الترمذي وابن ماجهء وصححه الألباني. 
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© ماأعظم هذه العبارة: (ولكنّ الدّين الورعٌ)!! بفهمك الخاصء اكتب عن دلالة الورع 
على ديانة العبد. 
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ين بالأمثلة الفرقٌ بين الورع والزهد. 
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لقنت 


وار دايز )يداد 


الرّضا في اللغة: خلافٌ السّخْطِء وهو سكون النفس إلى الشيء» والارتياحٌ إليه 





والرّضْوان: هو الرّضا الكثيرُء قال تعالى: يُبَشَرَهُح رَبهُم بيت عَم مِنْهُ وَرضْونِ © [التوبة: .]1١‏ 


والرضا في الاصطلاح: عدم الجزع في أيّ حكم من الله تعالى. 


درجات الرضا: 


تتفاوت درجات الرضا القلبي بحسّب قوة إيمانٍ العبد» وبحسّب الأمر الذي دخله الرضا 
من العبد. قال رسول الله صََتطيورءك: «ذَاقَ طَعْمَ الإيمَانٍ مَنْ دق بالله ربا وَبِالإِسلام دِيئًاء 
وَبِمحَمَدٍ رَسُولان! رواه مسلم. 





ظ 00ججبت الرضا عن اللهء والرضا بالقضاء والقدر: 

قال الإمام أحمد وَمَدَلنَه: الأجمع تسعون رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف 
وفقهاء الأمصار على أن السّنة التي تُوفْيَ عليها رسول الله تيوك أولها الرضا بقضاء الله 
تعالى» والتسليمُ لأمره. والصبرٌ تحت حكوها. 

قال إسحاق ةلله : لاحضرت رجلا عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل وهو يسأله» فجعل 
الرجل يقول: يا أبا عبد الله» رأس الأمر وجماعٌ المسلم على الإيمان بالقدر خيره وشرّه 
لوه ومرّهء والتسليم لأمر الله والرضا بقضاء الله ؟ قال أبو عبد الله: نعم». 








ْ فمن الرّضا بالله ربًا: 


3 


٠ 0‏ وكذا قطي وجرا 0 5 قال وق 
0 





ال سن دينا: 


>> أن ترصى بما شرعه الله فيه من أحكامء قال تعالى: 0 أفَعَيرَ سهد تعض كما وهو أل دل 
إلتحكم الكدنب مقَصَلَة 4 [الأنعام: 4 ] وقال تعالى: # وَلِلَكَ يانم أتَبَعوا مآ أشخط أله 
وحكرهوأ رِضِوامَهُ: قأحبط أ اممكذوع 9 تين وماك كنت خولاء الدذين يقولة: 
نينا بالإسلام حيناء!ثم م بعل ذلك يتبعون القوانين ١‏ الرق المسلقة سراهم يحكموة 
بالقانون الفرنسيٌء أو الإنجليزيٌ» أو الإيطاليٌّ. فأين الرّضا بهذا الدّين؟!. 
موالاة المسلمين. ومعاداة الكافرين. 
من أشكال عدم الرضا بالإسلام: 


الرضا بأحوال 05 الكفر: ومعتقداتهمء وعاداتهم» وأن يحب نقلها إلى بلاد د الزإسلامء من 
التعررى. والاختلاط. شكال الفساد. 





#يء الدعوة إلى العلمانية» وفصل الذي اك 





كتاب التربية الاسالامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 








أن يكون أ حب إليك من نفسك» وزوجكء». وأبيك» وأمّك» وأبنائلك» وأصدقائك» 


وأقاربك. وأن تفديّه بروحِك وجسدك. 
أن تحب معرفة سيرته ويكون همك التأدب بآدابه» والسمان تاقد والناسر به وتتمنى 
أن تكون معه في الجنة يوم القيامة. 


الرّضا بحكمه؛ كما قال تعالى: # فلا وَرَيَكَ لا مُوْمبُوت حي يكوك ما سجر 


شه 22 محدوا فى انف هم حرجا نا صِنَا قَصَيِتَ وَمُسَلْموأ شَيْلِيمًا # [النساء: 16]. 


9 2 4# ص0 3 نا هأ هيه اله هيو لك وقَااوأ 4 2 وتنا 2 


فضلهء ورسو نآ اك لّ ألله عيورت [التوبة: 04]. 


الوقوف عند سّنتهوء وعدمٌ الاجتراء عليه بابتداع أمور ما أنزل الله بها من سلطانٍ. 





ا الح ار 
وأنواع العبادات» ليس من الرّضا به نبيًا مَدعتِيومَ1ة. 









الرضا بالقضاء: والمراد به: التسليعٌ وسكونٌ القلب وطمأنينتّه لقضاء الله 
2 7 
١‏ | كلدل وي ودكمة. 











أمورٌ لا تنافي الرّضا بالقضاء: ١‏ 





© الإحساسٌُ بالألم والمكاره: فمقامٌ رسولٍ الله مَآالعدوسَةَ أر رفع المقاماتٍ في الرّضا 
بقضاء الله تعالى؛ ومع ذلك فقد بكى صَإْدَهُ وَل حين ماث ابئه إبراهيم عََجَالَ5 وقال: 
«إن العينَ تدمعٌ» وإن القلب يحرن, ولا نقولٌ إلا ما يرضي ربّناء وإنا عليك يا إبراهيمُ 
لمحزونون». متفق عليه. 


قال ابن حجر رَِيِمَدَُنَهُ: «ظهورٌ الحزنٍ على الإنسانٍ إذا أصيبَ بمصيبة لا يخرجه عن كونه 
هاي ااؤاقيهًا إذا كان قلية مظمعناة؛ 


© الإخبارٌ بما تجده من البلاءء لا عن ضجر وسخطٍ وشكوى. قال القَرْطْبِيٌُ: «جواز 
الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراضء وأن ذلك لا يقدح في الرضا ولا في 
التسليم للقضاء؛ لكر إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط). 

© دعاء الله عل أن 1 البلاءً. قال تعالى عن أيوب عَلِتَهالسَلَم: #وأرب | تاك وصهد أن 


5 


ا وانت حم صرت 3 [النبياء 117 











وللوصول لمقام الرضاء ‏ 
لابد من الآتى: 





كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) المقطع للاطلاع فقط لا 





مجاهدة النفس على الصبرء وتوطينٌ النفس على كل ما يرِدُ عليها من الله تعالى 
0 ما رسي تر ف ل سمي ويل عرويها ومن 


أن الَيِلٍ هسبح وأطراف اَلنَّارٍ لحك ترص # [طه: .]1٠٠‏ 


ومما يسهّل ذلك معرفة أنه لا مفرٌ من الرّضاء فغيرٌ الرّاضي لا يستفيد شيئًا في دنياه: 
ولا في أخراهء بخلافٍ الرَاضَي الذي يستفيد الدئيا والآخرة 


وَنُعَوٌدُ الصَّبْرَ الجَمِيلَ تُفُوسَئَا 9 إِنَالرّضَابِقَضَائِهِ أَوْلَى لها 


دعاء الله تعالى. عن زيد بن ثابت وََإَيَدعَنَهُ أن 1 0 2000111102 
1 5 حّ م اث 0س 5 
ذعاء» وأمره أن يتعاهدله ويتعاهل به أهله كل يوم» وقيه: 9210 اللهم 


الرّضا بَعْدَ القضَّاءَ). رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 





مقام العبد در. سَكِلَ يحيى بن معاذ: متى يبلغ العبدٌ مقامَ الرّضا؟ فقال: 
«إذا ار نه مل أي مول وما لايل دده فيقول: (إن أعطيتني قبلت» وإن 
منعتني رضيت» وإن تركتني عَبدتٌ» وإن دعوتني أجبْت). 

: 7 3 
وقال ابن عون وَمَدلَنَه: «ارض بقضاء الله على ما كان من عسْرٍ ويسرء فإن ذلك أقل لهمّكء 
وأبلغ فيما تطلبُ من آخرتك». 





الَرضنا 

















نيل العزة وغنى النفس: قال الرَامَ مَهُرْمُزِيّ وَمَدَللَه: آم أل من الذنيا شيئًا غلى طريق 
الاقتصاد والرّضا بِالقَسْم حَيّا بعر القناعة وغنى النفس حياةً طيبة» ومن طمح بصرّه إلى 
كل ما يرى من المتاع بها فهو في منْزلةٍ البهيمة التي تأكل فتمتلٌ» فتديرٌه في فوهاء ثم 
تعاودٌ الأكلّء لا تعرفٌ غيرٌ هذه الحال». 


البركةٌ في الرزق» والقناعة. والغرَجُ: وطيب العيش: وهوانٌ المصائب -3 اسلف" 


«إنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى يَبْتَلِي عَبْدَهُ بمَا أَعْطَاه فَمَنْ رَضِيَ بمّا قَسَمَ الله عَرجل له َارَكَ الله لَه 
فيه وَوَسّعَهُ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ لم يبَارِكَ لَه). 


قال أكثم بن صَيْفْيٌ يمَدُلنَُ: «من رضي بالقَسُم طابت معيشته» ومن قنع بما هو فيه قرت 


عيئه) , 
فبالرّضا يكون الخللاص من الهم والعمّ والحزنٍ وشتاتٍ القلب وسوءٍ الحال» والريبة 
وعدم الاستقرار. 


أن رسول الله مَآلتعيِيوسة قال: ذا أَا 
ميا سَعِيدِ مَنْ رَضِيَ بالله ربا وَبالإِسلآم يناه وَبمْحَمّدٍ 0 محمد تيا و جَيَتٌ له البحنةة فعسجب لها أبو 


لي لفان يننا سارل ل لزيا رواه مسلم. 





دخولُ الجنة. عن أبي سعيد الخدري وََإِيدَُنهُ: 


نيل رضا الله. والخلاصض من سخط الله. قال النبى و1 اما مِنْ عَيْدِ د لم بشو 1 

حِينَ يُصْبِحٌ وَحَينَ يُمْسِي ثَلآثْ مَرَات: وضيت بالله 2 ربا وَبِالإِسلام كر 
ل ا 

مَلدعيدوسة نيياك إلا كان حَقا عَلَّى الله أَنْ مُرْضِيَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ م رؤاة أحمده وقال الارتاؤوظ: 

صحيح لغيره. 

وعن أنس بن مالك وََآئةَعَنة عن النبي صَإِلعِوَسَةٌ أنه قال : إن الله إذَا حب قَوْمًا ابْتَلآَهُمْ 

فَمَنْ رضي فَلَهُ الرّضاء وم شط فله الشخطا . رواه الترمذي» وصححه الألباني. 





كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 


غفرانٌ الذنوب. اوفوت وا رين نهُعن رسو ل الله صَِِتَتعتِووْسَةَ أنه قال : (مَنَ قا 
حِيْنَيشْمَعٌ المُوَدنَ: أَشْهَدُ أن لا لَه إلا لله وَحْدَهُ لَاشَرِيِكَ لَه وَأنَّ مُحَمَدًا عبْدَهُ وَرَسُولَهُ 


مير تبر 


355 و2 شّ عر 8 8 وا ات 
رَضِيت بالله وَأ وَبِمْحَمَّدِ رَسُولاء والإِشلم دِينًاء غَفرَ لَه ذنْبَهُ) ٠‏ رواه مسلم. 


الزضا سببٌ للخير كنّه. كتب عمرٌ بِنْ الخطاب لأبي موسى وََآّْهَء): «أما بعد: فإن الخيرٌ ' 
كلّه في الرّضاء فإن استطعتٌ أن ترضى؛ وإلا فاصبر». 
قال ابن القيم يَمََاانَه: (قطريق الرضنا والميحية تت العبدَ وهو مُسْتَلْقَ على فراشه؛ فيصبح 
أمامَ الركب بمراحل». 








ها قداقه ع همه 8ه ه هخ همع 2 8ه 8ه ظ 2ج 88 هه هخ 8 هاه له هاج هم اهاج عد اه هالع شعاج فأه هع 8ه ها ههه طأوههع ههه هع 88 هه 82 همع 2 8 ف هه 2 88 8 هاج هه وع 2 8ه 8 8غ 2 بخ 8ه هم نه هع غ2 8 هه 8غ جايس م هاي مدع فخ ج82 قهع 883 8خ 8نى قع بخ هعد وخ 2 م8افع ده دع 


09 الرضا عن النبي صَبََلئَدْءَلكهوْسَلرٌ من أعظم مقامات الرضاء بن كيف خالف المبتدعة في 
هذا المقام. 


فاق ش شاه شاه شها سه شاعم ه فاه هاس لاضاس فاه ين شاشرس واس شاه كه هسه اسه واس شا شالع شاشه شاف ساس شا شاف شاشدشه شاوؤتشاس شاش اس شاط شاه شدضاس واس ششاشاه شهاس شاودان مفششاش فضدش ششدشس شوراس سساس ساس هش ص اس سد و ص هر سصااسا سا قاس سا واس عر اس سا مناه فسا سه وه شاه شاه شاف مه 


و 





3 3 


التفعكر 

' إن أشرف المجالس وأعلاها الجلوسٌُ مع الفكرة؛ لذا تنوّعت الأدلة من الكتاب والسنة 
الدالة على وجوب التفكرء فما أَلذَّ هذه المجالسّ! وما أحلاها! وما أطيبها لمن رُزْقها! 
ومن ذلك التأمل في معاني أسماءٍ الله وصفاته» والتأمل في معاني الحكمة التي جاء بها النبىّ 
يده والتفكّر في أمر الآخرة والتفكّر فيما ينفع الناس في دينهم ودنياهم. 
التفكر في اللغة: التأمّل والنظرٌء وتردّد القلب في الشيء» يقال: تفكّرء إذا ردّد قلبّه معتيرًا. 


وفي الاصطلاح: جَوَلان العقل والقلب في الدلائل والآياتء ومعاني الأشياء طلبًا للاستفادة. 





>« »>> أنفع الفكر: 
والتفكير النافع: هو التفكر الذي يوصل العبدّ إلى خير أو فائدة دنيوية أو أخروية. 
ا ل يت للك الفكر في مصالح المعاد» وفي طرق اجتلابهاء وفي دفع مفاسد 


المعادء وفي طرق اجتنابهاء فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار» ويليها أربعة: فكر في مصالح 
هذه الأقسام الثمانية دارت أفكادٌ العقلاء»). 








من مجالات التفكر: 


6002 التفكر في نصوصا الوخي والآيات والأمتال. 


” قال تعالى: لا وَأَرا إِّكَ رك رَلِمْبَينَ لئاس ما تُرْلَ لهم عله يلكوت » 
[التحل :24]: 
وقال سبحانه: فآ لَوْ ْنا هَدَاالْفُرَانَ عَلَ جَبَلٍ لرَأبَتَهُ حَشِعًا مدعا من حَفْيَةَ لله وَوَِلَكَ 
لامكل تضْرِيهًا تاي عله يتفكورت 4# [الحشر: ١؟].‏ 








كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 





قال 0 0 لديا كمو أ 
0 الى ع سر 1 


تتها 2 يَدَر وا مبميها يها أن ل تب الأب كاي 


1 عرسم 


التفكر في المخلوقات. 

قال سبحانه: وكين مِنْ َي في أَلسّمَوتٍ وَالْارْضٍ يمزورت عَلَيْبَا وَهُمْ عَنهَا مُعَرصُونَ (59) 

وَمَابْوّمنُ أكَدْرهم بِأَلَهِ إلا وَهُم مُتَرِووْنَ # [يوسف:ه١5-1١1].‏ 

وفي صحيح مسلم أن النبيّ تبسر قام من آخر الليل» فخرج فنظر إلى السماءء ثم تلا 

مواد ا 0 لض أخوكف اليل والهار ل | لدبي الألبب 0 

لي يذ لَه قِيَنَمًا وفعودًا فعودا وَعَل وبي وَيَدَكُرُونَ فى حََق أَلتَموتِ وا لارض ريما ما 
3 د بَحَدتَكَ فقِمَا عَذَابَالتَّارِ 0 :-191] ثم رجع إلى البيتِ فتسوّك 

رلا ضكر ان ثم تلا هذه الآيةَ» ثم رجم فتسوّك فتوضأ ثم قام فصلى. 

قال النووي يَمَدَلَهُ: افيه أنه يستحبٌ قراءتّها عند الاستيقاظٍ في الليلٍ مع النظر إلى السماء 

لما في ذلك من عظيم التدبر». 

وقيل للأوزاعي: ما اي اتتفكر 6 قال: «يقرؤٌهِنّ وهو يعقِلْهنً». 

قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ومَدَآنَهُ: «النظرٌ إلى المخلوقات العلوية والسّفلية على وجه 

التفكر بام + إليه». 

وكان ري القاسي زظدانة يفول لأصحابه: «اخرّجُوا بنا إلى السّوقِء فننظر إلى الإبلٍ كيف 

خلقت». 

كما أن على الإنسانٍ أن يستفيد من العلوم التجريبية والطبيعية في مجالٍ التفكرء فكم من 


ع عر اقل ير 


المخلوقات التي لم يكن أسلافنا يعرفونها قد ظهرت للوجود! قال تعالى: #وَيَخْلقُ ما لَا 
تَحْلَمُونَ # [النحل: 8]. 


2 التفكرٌ في نعم الله تعالن. 








كقوله تعالى: 98 هو أل 


التفكر في العواقب وأمر الآخرة. 

ظ قال تعالى: 9# أوار تسيرؤا في الارض فنظرواً كِفَكانَ عنقبَة أ لين من تنْلِهِمَ حابرا سد مهم 
وه وأثَاروأ الْأرْصٌ وَعَمَرُومَآ أحككر هِمَا عَمروهًا وَجَاَثم رُسلْهُم بِالْْننَت هَمَا كانت الله 
لظلِمَهُمٌ وللكن كانوأ نسم يَظيِمُونَ © [الروم: 4]. 

وعن علي بن أبي طالب وَبَِتعَنُ أن النبيّ صَمِعيِوَةَ قال: «إني كنث نهيتكم عن زيارة 
القبور فزورٌوها فإنها تذكركم الآخرةً». رواه أحمدء وصححه الألباني. 

وقال عطقا بد عبلم يله ب والشخير ضمتاكة: (إني لأستلقي من الليل على فراشي تدر 
القرآنّه وأعرض عملي على عمل أهل الجنة» فإذا أعمالهم شديدة: # كنا مَامِنَ أل م 
0 بَجَمُونَ © [الذاريات: 91 يتوت إربهم سد لا علا وَقيَكمًا © [الفرقان: ]4 مهو 
تيك نه قر يلاقم 0 [الزمر: 4] فلا أراني فيهم» فأعرض نفسبي على هذه الآية #أما 
سَلَكَكْ ق سَئرَ) [المدثر: "4] فأرى القوم مكذّبين» وأمرٌ بهذه الآية [ وا حروت أعترفوأ يدوي 


حَلَطُوأْعَمَلَا صَلِحا و كر سكا © [التوية: ٠‏ ٠]فأرجو‏ أن أكون أ نا وأنتم يا إخوتاه منهم». 


كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 


حلام ٠.‏ < التفكر ومحاذيره: 





699 إن للتفكر حدودًا يجب على المسلم أن يقفَ عندهاء فلا يشطع في تفكيره بعينّا من ذلك: 


عير 





ذاتٌ الله تعالى, وكيفية صفاته. 


فلا يجوز للمسلم أن يتفكّر في كيفية ذاتٍ الله سْبِحَاةوكدلَ» أو في كيفية صفاته» فعن ابن عمر 
تؤلئةة:© قال: قال رسول الله صَإَعيِوَةٌ: «تَفَكَرُوا في آلَاءِ الله وَلَا تَمَكَرُوا في الله عَرَجلَا. 


روآاه اللالْكَائي: وححسئه الألباني. 


أما التأمّل في معاني أسماءٍ الله وصفاته» والعمل بمقتضاهاء دون بحث عن الكيفية» فهذا 


5350-0100 


أمرٌ مطلوتء وهو مقتضى النصوص. 





فلا ينبغي للمسلم أن يتفكّر في عالّم الغيب» ويحاول أن يتخيّله فالأمرٌ أعظمُ من أن يُدْرَكَ 
بالعقلٍ البشريّ» وهذا من الفروق بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية إلى المخلوقات. 
فالنظرةٌ الغربيةٌ الملحدةٌ ظنّت غرورًا وكبرًا أنه من الممكن تجربةٌ ومعرفة كل شيءء والنظرةٌ 
الإسلامية وضعت لذلك حذاء وعلمت أن حناك أشياء ليمك مغر فتهاء رصدووًا لا يمكن 
تجاو زهاء مثل: الروح وعالم الجن وعالم الملائكةٍ والقبر والنارٍ والجنة والموقف وعرصاتٍ 
القيامة» فهذه كلّها من علم الغيب» الذي لا يمكنٌ بحالٍ معرفته» قال تعالى: 8 وَيستوكلقَ 


5 غتر انم جد 38 رز قر ب“ م " 5 2 : 
أَمرٍ رق وما وتسم من ِل إلا فليا © [الإسراء: 6]. 











أحوالٌ السلف مع التفكر: 


ا 0 خاليًا يتفكرا. 
وسألوا أمَّ الدرداء عن أفضل عبادة أبي الدرداء؟ فقالت: ١التفكر‏ والاعتبار). 


م ل ا كت ا 0 
فلما أضاؤوا السَراج وجدوا سفيان ودموعه تنهمرٌ من ا © الكان ل 
«تذكّرت القبرً). 


0 ل ع 1ل : (الفكر كو ا ' 








] ) الاجتها؛ ون يةة:: «التفكّر في الخير 
9 يدعو ل العمّلٍ به. والندمٌ على الشرٌ يدعو إلى تركه). 
وقال ابن القيم يَمَدانَهُ: «وهذا الفِكْر يثمر لصاحبه المحبَّةَ والمعرفة» فإذا فكّر في الآخرة 
وشرفِها ودوامهاء وفي الدنيا وخسّتها وفنائها؛ أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد 
في الدنياء وكلما فكّر في قِصّر الأمل وضِيقٍ الوقتٍ أورثه ذلك الجدّ والاجتهاه وبذل 
الوسع في اغتنام الوقتِ». 


كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 


الخوفٌ من الله واستشعار عظمته. قال بشر بن الحارث يَمََآتَه: «لو تفكّر الناس في 


عظمة الله لما عصوا الله». 


- 8 + 2 ده #0 ٠2‏ جه 0 2 
وقيل: «الفكرة تذهصب الغفلة» وتحدث للقلب الخشية»). 


معرفةٌ حال النفس وميحاولةٌ إصلاحها. قال الفضَيّل وَمَدللَة: «التفكّر مرآة تيك حسناتك 
وسيئاتك». 


3 بير 
الارتقاءٌ بالأمةٍ الإسلامية. فهؤلاء الدعاةٌ والمصلحون والمجدّدون في تاريخ الأمة من 
المؤكدٍ أن أولّ ما فعلوه هو النظرٌ في حال المسلمين. ماذا ينقصّهم؟ وأين الخلل؟ وما 
هي الثغراث؟ ثم بعد ذلك شمّروا عن ساعد الجدّ والاجتهاد في سبيل الارتقاءٍ بحال 


الأمة الإسلامية» وإعادتها إلى سبيل الله ورضوانه. 


الإنجارٌ العلمي. قال الشافعي يمَدلنَه: «استعينوا على الكلام بالصمتٍ -أي: على وزنه 
وجودته-» وعلى الاستنباط بالفكرة». 

فكيف أنتج العلماءٌ هذا الإنتاج الغزير؟! وكيف ألّفُوا هذه الكتبّ؟! وكيف تطورت هذه 
العلومٌ وجَوّدت؟! لا شك أن جزءًا كبيرًا من ذلك كان نتيجة للتأمّل والتفكر. 

الإنابة والمغفرةٌ والرّحمةٌ. كان سفيانٌ بن عبيئة دائمًا يتمثل هذا البيتٌ: 


إِذا المَرْءُ كَانَتْ لَهُ فكرّة ١‏ فَفِي كل شَيْءٍ لَهُ عِبرَة 


وقال: «التفكرٌ مفتاح الرحمة؛ ألا ترى أنه يتفكر فيتوب!»). 














الاستعاذة من الشياطين. 
قد دلنا سْبَحَاَدُويعَالَ ذال على الاسجعاذة من [بليس قبل قزاءة القران: لأن التفكر والتدبّر في 1 يات 
الراك الكريم من أ 1 و فيجاللات التفكر والاستعاذة قبل الابتداء بقراءة القرآنٍ سيببا لطرد 
قال ابن كثير يَمَدْنَهُ: «والمعنى في العاف عند ابتداء القراءة؛ لئلا يُلَسَسَ على القارئ 
ووو ع د 1 
(5 الابتعاد عن المعاصي. 
يقول يلي الريك يق ألدِينَ حَكَبَروتَ ف الْأرضٍ بِمَيْرٍ ألْحَقّ وَإن يَرْوَا كل 
َي لا بقؤماوا يَروأ سيئلٌ اشر لا يتجِدوة سيبلا وإن يسرَوا بل َو 
يك ذلِكَ جنك 85 وَكَانوا َنبا غَبِيْلِينَ 4 [الأعراف: .]١55‏ 
قال الحسن في تفسير هذه الآية: «أمنع قلوبّهم التفكُرٌ في أمري». 

0_0 - ظ 


كتاب التربية الاسللامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) ا 0 قا للا 














النفسٌ بطبيعتها كثيرةٌ التقلّب والتلوّنِء تؤثّر فيها المؤثّراتُ وتعصف بها الأهواءٌ والأمراضُ؛ 
فتجنح لها وتنقاد إليهاء وهي في الأصل تسير بالعبدٍ إلى الشرّء كما قال تعالى: إِنَّ أَلنَّفْسَ 
َْمَاَة يألشرّء إِلّا ما بحس ره 4 [يوسف: 07]؛ ولذا فإِنَ لها حَطرًا عظيمًا على المرءِ إذا لم 
يستوقفُها عند حدَّها ويلجمْها بلجام التقوى والخوفٍ من الله تعالى» ويأطّزها على الحقٌّ 
أطرًا. 

المحاسبةٌ في اللغةٍ: العذّه وحَسَب الشي: يحسبّه حُسبانًا وحسابًا: عد 


ف 


وفي الاصطلاح: النظرَ في أعمالٍ النفس» واستدرالك الأخطاء. والمضىّ فى الصّالحات. 
قال المَاوَرْدِئٌ في المحاسبة: «أن يتصمّح الإنسانٌ في ليله ما صَّدَّرَ من أفعال نهاروء فإن كان 
محمودًا أمضاه.ء وأتبعه بما شاكله وضاهاه؛ وإن كان مَذْمُومًا استدركه إن أمكنء وانتهى عن 
مثله فى المستقبل». 


المحاسبة في القزآن والسنة وأقوال العلماء: 





أمر الله سبحانه عباده بمحاسبة #وع فقال 0 # يما الذرت 0 سه 0 


2 فير فى نا دمت لمي ندا أ ألنّه إن أنه حير > فم حي سر ار تَعَمَلُونَ ان ولا مَكونوأ كلذ د موأ ا 


نشي وليك هه مم ألم ار 

قال سعد 5 هذه الآية الكريمة أصلٌّ في محاسبة العبدٍ نفسَهء وأنه ينبغي له أن 
ها فإن رأى لله تداركه بالوقلاع عئفءع والتوبة النصوحء والإعراضٍ عن الأسباب 
الموصلة !| ليه» وإن رأى نفسّه مقصّرًا في أمر من أوامر الله بذل جهدّه واستعان بربه في تكميله 


وتتميمه وإتقانه). 


وقال تعالى: لول أمرِمُ لتقيس الام © [القيامة: ؟]. 





كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاتي (أعمال القلوب) 





قال الحسن فى تفسير هذه الآية: دلا يلقى المؤمن إلا يعاتب نفسّه: ماذا أردث بكلمتى؟ 


ماذ] أردت بأكلى ؟ هاذا أروث قوم ؟ واليدف يمضى دما لأاينات ننه 


ومن السّنة حديث شدّاد بن أَوْسٍ وَعَإََنهُ عن النبي صَإِدَووََ قال:'الكَيْسُ مَنْ دَانَ 
-أي: حاسبها في النكااها الآخرة - وَعَيْل لما يعد العو وَالْمَاجَرٌ من أنَبَمَ تَفْسَةٌ 


سير . عير 


- رح ا 006 : 
هَُوَاهًا وتمَنى على اللّه). رواه أحمد والترمذي. وحسّئه. 





0 وفيما يُستقبل منها». 


أنواع المحاسبة: وهي نوعان: 








عط الأول: قبل العمل: 
وهو أن ينظ العبد فى هنذا العمل هل هر قادرٌ عليه فيعملّه» مثل الصيام والقيام» أو غيرٌ 
قادر عليه فيتركّه؟ ثم ينظر: هل في فعله خيرٌ في الدنيا والآخرة فيعمله؛ أو في عمله شر في 
الدنيا والآخرة فيتركه؟ ثم ينظرٌ هل هذا العمل لله تعالى أم هو للبشر؟ فإن كان سيعمله لله 
فعلّةُ» وإن كانت نيته لغيره ترّكة. 
قال الحسنٌ: «كان أحدهم إذا أرادّ أن يتصدّقٌ بِصَدَقةٍ تتبّت؛ فإن كانت لله أَمُضَاهاء وإن 


انق لخيرمت قل 








9[ الثاني: بعد العمل. ٠‏ وهو ثلاثة أنواع: ...م مم...... 
ك4 ١‏ 
الأول: ممقاننة النفس على الطاعات» ومذاومة سؤال النفس: هل أديتٌ هذه 
الفريضة على الوجه الأكمل مخلصًا فيها لله تعالى» وَوَفقَ ما جاء عن 
رسول الله مَرَاتعيوَسد؟ وكذا النوافل» هل تركتٌ بعض النوافل» أو لم تتل 

القرآن» أو لم تلتزم بالذكر اليوميٌء هل قصّرتُ فيه؟. 





1 محاسبة النفس في هذا النوع يكون بإكمالٍ النقص وإصلاح الخطأء والمسارعة في 
الخيرات وترك النواهي والمنكراتء والتوبة منهاء والإكثارٍ من الاستغفار. 


6 ) الثانيد , محاسبةٌ النفس على المعاصي التي فعلهاء والسيئاتٍ التي ارتكبهاء وما 


حمله عليهاء وماذا لو تراجَعَ عنها قبلّ الوقوع فيها؟ 
وبعد أن يحاسب نفسّه هذه المحاسّبة» ينتقل إلى الثمرة والنتيجةء ألا وهي العَمَلُ على 
تكفير تلك المعصية» فيتدارك نفسّه بالتوبة النصوح وبالاستغفار والحسناتٍ الماحية 


المذهبة للسيئات؛ عملا بقوله تعالى: #إِنَّ أَلَسَئَنتٍ يِذْهِيْنَ التَكَاتٍِ © [هود: .]1١4‏ 


فى 
ع5 





محاسبتها على أمرء كان تركه خيرًا من فعله» أو على أمر مباح» ما سببٌ 
فعله له؟ فيُوجّه لنفسه أسئلة متكرّرةً: لِمّ فعلتٌ هذا الأمرٌ؟ أليس الخيرٌ في 


تركه؟ وما الفائدةٌ التي جنيتها منه؟ هل هذا العمل يزيد من حسناتي؟ 








كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 


ا 





قال ابن القيم وَمَدُآنَهُ: «يحاسب نفسه أولَا على الفرائض» فإن تذكر فيها نقصًا تداركه. إما 


بقضاء أو إصلاح. 

ثم يحاسبها على المناهيء» فإذا عرف أنه ارتكب منها شيثًا تداركه بالتوبة والاستغفار 
ثم يحاسب نفسه على الغفلة» فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على 
الله تعالى. 

0 اوعقي 0 أو بطشت بذاه» أو سمهت أذتاة: : ماذا أردت 


ويعلم أنه لابدٌ أن يُنشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان لمن فعلته؟ وكيف فعلته؟ 
فالأول سوال عن الإخلاص. والثانى سؤالٌ عن المتابعة». 





0 النجاةٌ والفلاحُ. قال الحسٌ: «إن العبدَ لا يزالٌ بخير ما كان له واعظ من نفس وكانت 
المحاسية من مده 


: 500 الحساب ا ار ا ا ا عي ل 
أن تاس اه فانة هوا لحسابكمء وزنوا أنفسَكم قبل أن تُورّنواء فإنه أهون عليكم؛ 
1 للعرض الأكبر». 
قال الحسنٌ البصري: «المؤمنٌ قوَّامٌ على نفسه يحاسبّها لله» وإنّما خف الحسابٌ على 
قوم حاسّبوا أنفسّهم في الدّنياء وإنّما شق الحسابٌ يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمرٌ 
من غير مُحَاسبَةَ). 








لا المقطع للاطلاع ققط 





باس 


١ 3# [> :‏ عه 1 ر] 5 5 2 
5 محافظة عل . الأنما 2 5 إل َ كأنة لألييو ” , النما ف 9 3 6 قَّ ١ 5 ٠‏ مض : عا ِ َه أنه : 

: 2 2 ! اص 0 3 
(المؤمنٌ يحاسب نفْسَةء ويعلم أن له موقفا بين يدي الله تعالى» والمنافق يغفل عن نفسه؛ 


فرحم الله عبْدًا نظر لنفسه قبل نزول مَلَكِ الموتٍ بها. 






ل ا لل ل للك 


رمه أنه : (ما دخلت 2 شيع من أعمال ع فخرجت منه. فحاسبت نفسسي ؟ إلا وعدت 


نصيبَ الشيطانٍ فيه أوفرَ من نصيب الله تعالى». 


ظ الاستفادة من الأوقات. إن محاسبة النفس تُقضي بالإنسان إلى أن يستغلٌ أوقاته أفضل © 
< استغلال؛ قال ابن عساكر وَمَدَمَة: «أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسيء كان يحاسبٌ نفسّه 





ظ 
على الأنفاس» لا يدعٌ وقنًا يمضي عليه بغير فائدق» إما ينسح أو يدرسٌء أو يقر». 





.م و" 


اليقينٌ بأن الله تعالى مطَلِعٌ على ما في نفسه. قال تعالى: 9 وَأعَلَمُوَأ أنَّ أله يَمْكَمُ م 
ف أَنضبَ| فأحذروه 3 [البقرة: 776 ] أي : حاسيوا أَنفسَكُم. 





كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 








معرفته أنه بمحاسبة نفسِهِ سيستريح غدًا. قال ابن القيم يَمَدَاللَُ: (ويعيئه على هذه المراقبة 


والمحاسبة: معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليومَ استراح منها غدًا إذا صار الحسابٌ إلى غيرة). 


0 


التفكر في أسئلةٍ القيامة. وهذا كفيلٌ بأن يجعلّ العبدَ يحاسب نفسّهء ويتّجةُ إلى الله» ويترك 
الإهمالٌ والهوى. ويث يتبع الحقّء ويلزم نفسه الفرائضّ»ء وتركَ المحرماتء والاستكثارٌ من 
المستحبات» والبعد عن المكروهات والمشتبهات. 


قال تعالى: لإإقَّ ألم صر وَالموادَ كل ولي كان عن مهولا ب [الإسراء: +80]. 








ا د قيس 


وقال تعالى: يم عن ومين عن التّمِيِم تمي © [التكاثر:8]. 

والتؤال ليس مواحها للكفار والفسّاقَ فحست» بل هو متوجة للصالحين والرّسُل أيضًاء 
قال سبحانه: 9# لَيسْمَلَ َلصَّددِقِينَ عن صِدَقَهِجٌ © [الأحزاب: 8]. وقال تعالى: # فَلَتَستَكَنَ 
لدت ِل لمر وَلَنسحَلرك الْمَرَسَِنَ # [الأعراف: 1 ]. 


ظ 8 
١‏ أ 


4 . 
م 
. 


تذكر أهوالٍ يوم القيامة. كتب عمر بن عبد العزيز وِمَدآمَةُ إلى عَدِيٌ بن أَرْطَاةٌ: 


عَدي وحاسبٌ نفسَك قبل يوم القيامة». 


نذَكك الموت: تكلم وجل بؤيبة عند مَحدوف الكَرْخِ وَعَتَلكك فقال له: «اذكر القُطنَ إذا 
وضعوه على عينيك). 








4 
لخ 

"0 

_- 














211 7 والمحاسبة: 





عن أن بن مالك تق قال حرجت مع عدر بن الخطاب ‏ يوَلتَدَعَنَهُ 4 حتى دخل حائطاء 
المؤفتير:) بخ! بخ! والله لتتقينٌ الله أو ليعذبنك!»). 


وحين فاتته صلاةٌ العصر في جماعةٍ تصدّق بأرض قيمتها مائتا أل درهم!!. 
وكان ابن عمر وََآَدعَنكَا إذا فاتته صلاةٌ في جماعةٍ أحيا تلك الليلةً كلّها. 


2 ْ س غير 
وأخر عمرٌ بن عبد العزيز ومن ليلة صلاةً المغرب حتى طلع كوكبان فأعتق رقبتين» مع أن 
وقتّ الصلاة لم يخرج!! 


وفاتت ابن أبى ربيعة يََدَاانَُ ركعتا سنة الفجر فأعتق رقبة!!. 


وابن عون حملن َدُ نادته أَمّه فأجابهاء فعلا صوتة صوّها فأعتقّ رقبتين!. 





ان كيف كانت هذه الآية من أصولٍ المحاسبة: 0 كه دح «أمنوأ نَأ أده 0 


َفْسسٌ ما قَدّمَتٌ لِضَدِ # [الحشر: 18]؟ 


88 8 4 8 8ع 8 إن م ظاله ع 8ع اك هاس م اه وس شاه هع 8ع 8ع اهاعم هله 9 ع له واع 2 هعاس ع 8 ع ع لظ ها ف وام هاه 5ه عع واع زع ساع اهمه ع يع وهاي ان عع هاه ودع ع هع م يعس هه عه وش هع يخ ع 8ع ملاع ساد وه عع هعم مع د هدم وج عه مم عع عا وم جع عع 5 م جع د عام هج ج85 مم ع 


8ع 8ع 8 هع هنع هع 3 و ع عه ساس ع يعم ع هم جع هع ع هأ جع ع هعم ع دع عع هيع ع عت عع عه ع عع ع هع م هيع وه عع وال ع عع ع هع عه 2خ هه ع عدم عع هيع ع هع عه هم هعس هج وه عع 8 هه نع هخ ع 8 عه هام اده خخ همده دع هع ده دخ 38 23 ع5 53 3خ 2ه ده دده دمع 


ع اي ا ع بعد ع عع إن جد ع ع عد ع ع ع عد ع هد واج اس هد ب عن عد اد هداعس اقداص بع يد ع ع ا د د يه هاعد ب داب عن ا جد د له واج يت ياج ياس ب داس يإ اجا ست يه بج ناض جد ل ين سد اخ هدايع يع بج يه اي يع دنه إن بد اع سا اع ا له اس اع ع اجام ساح داه عه ع عاج سا عم سداج هد ع سداأج هاب ع عن بج اس اع سا هاه ع ساس ساي م « 








كتاب التريية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 


0 


5 
التوكل 

2 , 
التوكل على الله من أعظم أسباب التجاح» وهو أمرٌ يحبه الله ويزْضَاهء وهو من أعلى مقامات 
التوحيدء ومن أهمٌ ما ينبغي للعبدٍ أن يتخدّه في سَيّْره إلى الله تعالى» كما قال سْبَحَلهويعََ: 





التوكّل في اللغة: توكّل بالأمر: إذا ضمن القيام به. ووكَّلْتُ أمري إلى فلان: اعتمدت في 


وفي الاصطلاح: قال الزبيدي وَمَدآئَه: «التوكل: الثْقةُ يما عند الله» واليأسٌ مما في أيدي 


الناسٍ». 


5 5 ع اير 0 0 آاء 6 
وقال ابن عثيمين يِمَدلمَة: «التوكل هو صِدَقٌ الاعتمادٍ على الله عرتَلٌ في جلب المنافع» ودفع 
المضارٌء مع فعل الأسباب التي أمر الله بها». 


وقد حَض الله عباده المؤمنين على التوكل في مواضع 


ءالط .05 || ذف [ك | 





كما في قوله تعالى: #وعل أله فمَوَطُواً إن كُْحممُوْمِنِينَ © [المائدة: 7؟]. 
وقوله عَرجَلٌ: #وعلّ للد فل فَبَتوَكلٍ َلْمْومِمُورس #4 [التوبة: .]0١‏ 


وقوله تعالى: ومن ينوكل عل أل َهوَحَسبةُ: 4 [الطلاق: 6]. 


02 


وقوله جَزّوتك: اذا حرمت فتَوكلٌ عَلَ أل إن أللّهَ يحب ) متَوظين [آل عمران: .]١59‏ 
وقال سُبَحَكموتَقَ واصمًا عباده المؤمنين في معرض الثناء والمدح: 8 إِنَّمَا ألْمُؤْمموس» ألَذنَ 


وى عي ح شر حراس عي حبر ع الرل ‏ 


ذا ذكرَ أنه وَسِلتٌ فلوجُحَ وَإِذا تلبت عَلَيْوجَ َيه رَادمهُمْ يسما وَعَل رَيهِءْ يَتَوَكلُوَنَ # [الأنفال: 1]. 





التوكل 








منزلة التوكل فى الدين: 





وعِبادةٌ فالتوكل هو الاستعانةٌ» والإنابة هي العبادةٌ». 


بر اح عبان تر للق كنا يدل على ذلك 417لقال | م 
تيرك #© [الفاتحة: 6]. 





ص اعم 


قال تعالى: ##وعَلَ الله عَتَوَطُوأ إن كك مُؤْمِنِينَ # [المائدة: 77]. 


اعلم أن مَنْ وكَل أمورّه إلى الله 
ورضي بما يقضيه له ويختاره» فقد 
حقّق التوكل عليه وأما من وكل 
أموره لغير الله وتعلق قلبه به» فهو 
دول اقل ع ريه جَزَّوجَك. 

روى ابن مسعود يَدَإِبدَعَنهُ عن 
رسول الله صََِنَعَتووَسَلَ أنه قال: «من 
أصابته فاقةٌ فأنزلها بالناس لم تُسَدٌ 
فاقته» ومن أنزلها بالله أوشك الله له 


بالغنى). رواه أحمد وأبو داود والترمذي؛ 


وصححة. 








كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 


وه 1 :0 
قال ابن القيم وَمَدلكَهُ: «التوكّل نصف الدَّينَء والنصفف الثاني الإنابةٌ» فإن الدّين استعانةٌ 


اسيل و 


ك جد وإياك 














علّم أللّه َل عباده لحل بالأسباب» فقال: #هْوَ اذى جِعَلٌ ام لارض لوك مسوأ في 
مََكيها وُكُوا من رَرْقد ولي ألتهُورٌ # [الملك: 15]. 

وكذلك رسوله مله فعن أنس بن مالك رلته قال: قَالَّ رَجُلّ : يا رَسُولٌ الله: أَعْقِلُهًا 
وَأتوَك ؟ 3 أَطْلِقَهًا رثوك + قَالّ' ١‏ عْقَلهًا وَتَوَكل). أرواه الترمذي وحسئه الألباني]. 

وأما من ترك الأسبابَء واحتج بالتوكل فهو من المتواكلين؛ والتواكل قولٌ رديةٌ وقدحٌ 
: و 03 


ولما سل الإمام أحييد ةلل عن هؤلاء الذين يزعمولن أنهم متوكلة ويقولون: تشعل 
وأرزاقنا على الله عَبَوِمَرَ؟ 


كم 


فقال وَمَدلََة: «هذا قول رديء! أليس الله قد قال: #إيكأيها أَلَذِينَ اموأ إذًا تووى لِلصَّلَرةٍ 
ين بو آلْجْمْعَةَ تَأسْموأ إل وى أله وَدَروأ ابيع دل حَي لح إن شمر تعْلمُونَ 2 فَإا 
ضِيَتٍ الصّلَؤه فَأَنتِرُ وف الْارضٍ وَأبنعواأ من مَضْلٍ اله وأذ كوأ الله كرا لَعَلَْك نفْلِحْرنَ # 
[الجمعة: .4]١١-9‏ 

وليس المقصودٌ أن يُرهِقَ الإنسانٌ نفسّه في اتخاذ الأسباب» ويكلفها ما لا تطيقٌ» بل يكفي 
اليسيرٌ غير المرهق» ومع العزيمةٍ والتوكل يحصل كل قتي 


وإذا عُدِم الإنسانُ كلّ سبب ممكن؛ فلا ينسى أعظم الأشباب وأفواهاء ألا وهو دعاءٌ الله 


5 ْ _ 
عَرَِجَلٌ والاستغاثة به. 


لا المقطع للاطلاع فقط 















م ِ 
التوكل على غير الله تعالى.: وأقسامه ثلاثة: لض 
2 ) الأول: التوكل في الأمور التي لا يقدرٌ عليها إلا الله» كالذين يتوكّلون على الأمُواتٍ 
7 والطّواغيتِ في رجاءٍ مطالبهم؛ من نصر أو حفظ رزقٍ أو شفاعة» فهذا شرك 
التوكل فى الأسباب الظاهرة» كمن يتوكل على أمير أو سلطانٍ فيما أَقَدَرَهُ الله 
تعالى عليه» من رزقٍ أو دفع أذى ونحو ذلكء فهو نوعٌ من الشّرَكِ الأصغر. 
الثنث. توكيل الإنسان غيرّه في فعل ما يقدِرٌ عليه نيابة عنه وهذا جائزء لكن ليس له 
أن يعتودَ عليه في حصول ما وُكُل فيه؛ بل يعتمد على الله في تيسير أمره الذي 
عليهاء بل يعتمد على المسبّب الذي أوجد السبب والمسبّب. 





00 الكفاية في كل شي ع١‏ والنصر على الأعداء. وحفظ تمرات التوكل: 
النفس والأهل والولد. قال تعالى: * يأبها لبي 





تمك أنه ومن أيحَكَ ين الْمؤْمنييت # [الأنفال: 4+]. 8 
وحينما نصح يعقوبُ نايك أبناةه بالنصائح التي تحفظهم أُوْكلَ أمره بعد ذلك إلى 


م 
- عل تنغ اهن 


1 شرا حوا د لت كارح بياج 0 ترم صلم :3 
الله فقال: إن الحَكم إلا لَه عليه تَوَكلتَ وعليه فلمتوكر معاون # [يوسف:17]» وقال 
تعالى: '#ومن سوكل عل الله فَهوسبَهد # [الطلاق: *]. 
. مرقد جي . ١‏ سِِ 5 0 ّ _-. كك 00-70 
وعن عمر بن الخطاب وَلعنهُ أن رسول الله حوس قال: الَو أنَكُمْ كُنتُمْ توَكٌلُونَ عَلَى 


4 ل 6 علاءكٌ و د د ا ب 0020507 ا 1 اماس‎ ١ 
الله حَق توكله لرزقتم كما يرزق الطيرء تغدو خِمَاصاء وتروح بطانا». رواه الترمذي وصححه‎ 
الألباني.‎ 





كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 


قال الحافظ ابن رجب صِمَثاكه: «هذا الحديث أصل في التوكل» وأنه من أعظم الأسباب 
التي يُستجلبٌ بها الرزقٌ» قال الله عََبَلٌ: «أوَمَن يق أله جحل َه حا رت ع 1 
يحتست ومن يوك عل أل وكسيد 4 [الطلاق: 0-1]. 


إن كَفِيلٌ بِالنَّجَاةٍمِنَ الى لِمَنْ لم يبت يَدْعْو سوّى الله نَاصِرًا 
محبَّةٌ الله تعالى. قال تعالى: #إِنَّ أله يحب ) 20 4 [آل عمران: .]١664‏ 


© دخول الجن بغير حساب. :فقن ديت ابن اعباس ته" قِيلٌ للنبي مَإتعووسَة: الَظَرْإِلَى 
الأفق. 3 ماد دُيَبَاذُ الأدى ؟ قل ل : انْظَرْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا في آقَاقِ السّمَاءِ فإِذًا سَوَادُ قَذَ 
ماد الأقْىّ قِيل : و لودل لجن ول تابي شاب وحمل 


| 0 دار عي 


يَسْئَر فول وَلَا يتَطيرٌ ون وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رب بهم يَتوَكلون. متفق عليه. 


الحفظٌ من الشيطان. قال تعالى: أإتَمَا التجويئ بن المآ يتخزت أدبن اممو ولد 
بضَارَهِمٌ شيعا لذن أله وَعَلَ أله سيوك لْمُقَمِبُونَ # [المجادلة: .]٠١‏ 


وعن أنس بن مالك وََِنَدْعَنَهُ قال: قال زسول الله ديوس فين خرج هن بيت إذا قالء: 
وشم انهه توكلث خلن ال ل حَوْلَ وَلَا قو إِلّا بلله» بُقَالُ لَه: كُفيتٌ)؛ وَوَفِيتَ» وَتَتَحَى عَنْهُ 
الصمْطَانُ) . رواه الترمذي وصححه الألباني. 


)6( الرَاحَةٌ النفسيّة» والعزيمةٌ على العَمَلِ وار والغنى. ا وَمَن يسركل عَلَ أنه ترك آله 
عزباز كي 4 [الأنفال: 59 ]. 


قال ابن القيم وِمَدُلنَة: «ولو توكّل العبْدٌ على الله حقّ توكّله في إزالةٍ جبل من مكانه» وكان 
مأمورًا بإزالته لَأَرّالّه). 


التوكل 





الأمورٌ المنافية للتوكل: 





التطبيز والتشاؤم. 


ص 2 
وقل حذر النبى صَبََلَه علي ووسَلرٌ مس الطيرة» فقال: (الطيرةٌ شرك), أخر جه اليك وأبو داود بسند صحيح. 


الذهابٌ إلى الكهنة والعرّافين 
والمنجُمين لمعرفة الغيب. 





ود " 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية أنه لما أراد علي بن أبي طالب ,يدنه 
أن يسافر لقتال الخوارج عرض له مُنَجمٌ فقال: يا أمير المؤمنين لا تسافرٌ؛ فإن القمر في 
العقرب» فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابك. 
فقال علي يتكغنة: بل نساف ثقةٌ بالله» وتوكلا على الله وتكذييًا لك. 


فسافر فبُورك له في ذلك السَّفْرِ حتى قتل عامّة الخوارج. 





9 
2 تعليقٌ التمائم. ص 

كتعليقٍ الخرزاتٍ أو العيونٍ الزرقاء أو الأخجبة التي يأخذونها من الدجالين والمشعوذين؛ 
أو بعض الحيواناتٍ الميتة؛ على باب البيتِء» وعلى السيارة ونحوه»ء يقصدون بها حماية 
أنفيهم !! 
1 كةو سه ةَ 15 ا نا حر و2 ل ابزضد 
قال صَرََعيوسََ ذامًا هذا الفِعْل: ١مَنْ‏ تَعَلَقَ شَيْئًا وكل إِلَيّها. رواه الترمذي وأحمدء وقال الألباني: 
حسنن لخيره. 
فعندما تعلّقوا بالتمائم» ولم يتوكّلوا على الله عَلَّقهُمُ الله بما تعلّقوا به؛ وكفى بذلك خسرانًا. 
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5 >. - 






0 ٠ 


عدم الأخذ بالأسباب. من الشعىي فى طلب الرزق. ل 


وقد قال سَإئاعيومةٌ: ١لَنْ‏ يَحَْطِب أَحَدُكُمْ حُزْمَةٌ عَلَى ظَهْرهِ حَيْرٌ لَه وِنْ أَنْ يسْألَ أَحَدًا 


عقر رع + تت صر قر 
فيعطية أو يَمْنَعَهُ). متفق عليه. 


هيل اعتلل ناا 


عت عر 7 2 ع 8 
وقال مَإْلئَْمَدِيوسَة: امم أكلَ أَحَدٌ طَعَامًا قط حَيْرَا مِنْ أن يَأكُلَ مِنْ عَمَلِ يدو وَإنَنِيّ لله دَاودَ 
| ابت ع و ل 
عََدلكَكج كَانَ يَأكل مِنْ عَمَل يَدِهِ). رواه البخاري. 


أو عدمٌ السعي في طلب العلاج. وقد أمر النبيّ يوسم بالتداوي فقال: ١تَدَاوَوًا‏ عِبَّادَ 


اللّه». رواه الترمذي» وصححه الألباني. 


, 2 ل 0 : 
وقال صَإَْمَيِيوَر: ١مَا‏ أَنْرَلٌ الله عَرَبجَلَ دَاءٌ إلا أَنْوَلَ له شِفَاءً». رواه البخاري. 





النديُ مَإِنَُعَيوسٌَ في الخار. عن أبي بكر وَوَإئَْنهُ قال: قلت للنبي مِرَدعتِوَسَةَ وأنا في الغار: لو أن 


أحَدّهم نظر تحت قدمَيّه لأبصرنا. فقال: «مَا ظَنْكَ يا أبَا كر انين الله كَالُِهُمَا! !) متفق عليه. 





المرأةٌ وعَنّزاثها. عن النبي صَإعيدوْسَة أنه قال: (إنَّ اهرَأَ كَرَجَتْ في سَرِيّة مِنْ الْمُسْلِحِينَ وََرَكَتْ 


ع ف ع دل حر عو الوق 8 طق ال ممعم فلاحت تاوعد ارضز 
نت عَشْرَةَ عَنْرًا لها وَصِيصِينَهَا - أي: مغزلها- كانت تَنسِج بها ففقدت عَنْرْا مِنْ غْتَمِهَا وَصِيصِيتَهَاء 


قَقَالَتْ:يَارَبٌ إنك قد ضمنتَ لمن حَرَجَ في سَبِيلِكَ أَنْ تَحْفَظ عَلَيْهوَإنِي قَدْ فَقَذْتُ عَنْرَامِنْ غَنَوِي 


اس 5-2 


١ 2 8‏ يه 8 ع ع 32 3 م عر 
وَصِيِصِيتِي» وإني أنْشدّكَ عَنزِي وَصِيصيتي) فجَعَلَ رَسُول الله صَإدعيوسٌَ يَذْهُرٌ شِدَّة مُتَاسَدَتِهًا 


ايام | كك 52-0 م عماة دقام ار الس حر اي 
لِرَيّهَا يَرْدَوَيدلَ صْبَحَتْ عندها عَنْزْهَا وَمِثْلَهًا وَضِيِصِيتَهًا وَمِثْلْهَاا رواه أحمد» وصححه الألباني. 








لل كه ها شد شاع واه اس شاط س اشاس هاظ فاصداش واس كس سداس اك بإ اه هاي سا شه يك شا لش هن ساك ها عام سا شاشضاس شاك سا شد ساس سه شاش ه شام شاس هاس اك نش اه شاف م شد سداشس ع هاس اشاس سد واس سشا شه ساف زناه هن كك اس لاع عض شه ظ سد ع سا شه و ف ل شاش ين ون يود اه كن اه ا لل هد شداشه ض اه اش شال قاس شاك اس اشاس ضاف اس 


اه هك شه فاه هه هه هه كه فاه ماه كه فاه هه فداه هاه ف كه هه كه قف كه قاع مه فده كه هه م عه م هاه مه هع هاه هع م هه مه هع هه ف ده ماه ع فاه 6 ف هم هاه م هاه ع هع 8 مه هاه عه قاهاه فرك هع مه ع هه هاه ماع 8 م له عه كه مده فاه ع مه هك هه هده فاه كه مه هاه كه مده هاه ع م ه م مره قدا هام 


© اكتب بحثا في الرّدّ على القائلين بعدم الأخل بالأسباب. مبيّنا سفاهة عقولهم. 


1 


ا نكا جا ع ام ع ع اج ا اخ ع سد ا ذا ع عن ع أي ع يي ع سا ع داع عا ع ع ع ايخ عم جا سالج ع يا ع ساي ع اع سات ع اع ساعد ع يع ع سد يت ع لاا سداس ع باع سات ع اا سا ع ا اع ع لجاع ين اع ساايعخ ع باج سا يت اع ع جا عا ع ع يخ ع عت سا اع عات ع جاع سا ع جاع ساس ع سااع عاعت ع شاع هاه ع جاع سا ع ساح هعاس ع« 


افا فاش ف 9 4 كا اش ف ع ل لشن عن ل شن عد اش ديو شاك كا ا اط شه ها شاه فاه شاع فاضواه هاه 8 شاش هاش فوس شاع شاف ش هدس فوداشس ششدا شه شاش اشاس فاشو اش شاي شاك شا هاس هدش شس ا شاه كف اشاس فاشوداس شاضاشس شاساع شاه شاه شه اه ف هاه شاه شف شه شين شاش يس ساس شافاس شال شاها ضس شاه شط فاه شاي شضاس فف م 


هاه شاه هاس شالق 8 هاه قله 8 ع 8 فيه هاه فداه ف هاه هاه 8 هه 8ع هس ههه 38 888 88 ف هاه مه 8 هات 88 8 هاه فاه 8ه هه فاع ههه هده ههه 8 يه ههه شاه 8ه هاه هع ههه فاه ه هاه 8 هاه 885888888188 283288 88888888 28 888885868 8ه 8 8م مع م 


8 484 848 28 8-8 8 8 4 8 8 خ 28 48 8 8 3 8 + 8 3 ذخ 8 84 38 8 4 8 8 84 84 488 8 + 8 فظن 4 84-8 28 8 +88 3 8884848 8 + 8 8 3 48 8 258 848488428 38 ف 8 +8 3 لخ * 48 8 4 خ 4-8 8-8 882 خخ 88 8 2 48-8 8 8 4 8-8 8 98 2 8388-8 38 4 84-8 8 2 88-8 8 3 1-8 ع هخ ع 
ا ين ايخ اذاي ين ين ا يا ع يا اج يا يه جد ا ياج يي بج ياي ين يا اع يدا ع سا جايس ين ب عت ساي ع ين اع اي يذ عي اع سا ع ين اع اع يد ا اع عد اج يي عن ع باع ين جا اع سا ع ين اع عا ع بج لع عد اج ع ين اع عا هن يا اجات يهاي اع ساح باس اع سعدا وذاين با اج جا ع ب اع ساد ع ين اع سا ع سناع ساح ع سا سااع ع جاع ساب ع ساب هعاس م 


شاه شه هده شاعهاس قرس شه هاه شاهدظ قري هه هاه ههه فافه ههه شاظس شششس شه ه هش ههه قهّس شاه ساهاه هاه هشه فده هه ههه فيه شه هاس ههه شه هه شقهاض شه هشه شبّاه شدهسشه هدس شهه شع شهه فس هاه شه شه هش هه هه شه هه هشه شهه ههه هه هه قه مه هشه م 


والله ولن التوفيق 








كتاب التربية الإسلامية - المستوى الثاني (أعمال القلوب) 


برنامج أكاديمية زاد: 


هو برنامج تعليمي يهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين» عن طريق شبكة الإنترنت» وعن طريق البث 


المباشر عبر قناة “أي 


1١/‏ 280: والهدف الرئيس من هذا البرنامج توعية المسلم بما لا يسعه جهله من 


دينه؛ ونشر وترسيحٌ العلم الشرعي الرصين: القائم على كتاب الله وسئّة رسوله صََِلنَعَتَووسَلَ صافيًا نقياء 


5 50000 و عر ال ١‏ 00 
بفهم خير القرون: ويطرح عصري ميسر: وبإخراح احترابة. 
هذا البرنامج مقدم من ((23) 


غاصداغا أهضة أضمعفقاما 
عهما عملامة بزجممءوعم 


الكندية. 
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